
١ 

  

 



٢ 
 

  

  

  

  

  لم یكن یوماً لھا

  /بقلم 

  إیمان عبد الواحد
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  الفصل الأول

وقفت شیرین في ساحة المحكمة و ھي تترافع في 

في القاعة المزدحمة بالناس و الصحفیین .. ثبات 

سرت ھمھمات الإعجاب بالمرافعة التي أنھتھا قبل أن 

حملت شیرین .. یتم حجز القضیة لإصدار الحكم 

       حقیبة أوراقھا وذھبت إلى استراحة المحامین ؛ 

  .ھدوء  و جلست تشرب قھوتھا في 

  

رغم صغر سنھا كان لاسمھا رنیناً ممیزاً في عالم 

و نجاحھا المستمر في جمیع  المحاماة صنعتھ بدأبھا

القضایا التي تتولاھا و التي كان لبعضھا نصیب الأسد 

      في الاستحواذ على اھتمام الصحفیین و وسائل الإعلام 

و الرأي العام ؛ مما ساھم في تثبیت أقدامھا في الصف 

  .لكبار المحامین عن جدارة الأول 

كان سیفوتني الكثیر لو لم .. مرافعة ممتازة  -

 .أحضرھا 

 

ھذا الصوت الدافئ لا یمكن أن .. ارتجفت 

.. تخطئھ أذنھا رغم أنھا لم تسمعھ منذ سنین 

.. لا .. ھل یمكن أن یكون ھو فعلاً ؟ 
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رفعت عیونھا تنظر إلیھ و انتفض .. مستحیل 

نھ جثة عادت إلیھا و كأ قلبھا بین ضلوعھا 

  .الحیاة من جدید 

  

 !عزت ؟ -

  

لم یعد ھو نفس الشاب الذي كان یجلس 

بجوارھا في نفس المدرج ؛ عیونھ الدافئة التي 

  كانت تغمرھا بحنان الدنیا بأسرھا كانت باردة

ابتسامتھ الجذابة .. و كأنھا خالیة من الحیاة 

.. اختفت خلف قناع من الصلابة و التجھم 

حتى ملامحھ الرقیقة كادت أن تختفي خلف 

كان مختلفاً و لم .. شارب كث و ذقن كثیفة 

یكن ھذا غریباً فھي لم تره منذ  سبع سنوات 

  .كاملة و الأیام تستطیع أن تغیر الكثیر 

  

 و كأنھ یتفرس في ملامحھا  كان ینظر إلیھا 

     و یبحث خلفھا عن الفتاة المشرقة بالحیاة 

.. و التي كانت ذات یوم غایتھ و مبتغاه 

فكرت في أنھا ھي أیضاً قد تغیرت و تساءلت 

الشعر الحریري .. كیف یراھا عزت الآن 

الذي كان ینسدل على ظھرھا و یتطایر حول 

قیدت كتفیھا اجتذت معظمھ ؛ و ما بقى منھ 
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العیون التي .. جموحھ في ضفیرة قصیرة 

كانت تلمع و كأنما تشرق فیھما ألف شمس 

اختفت خلف نظارات معتمة العدسات و كأنھا 

ابتسامتھا الصافیة تاھت .. تھرب و تختبئ 

       .. منذ فارقتھ و لم تحاول البحث عنھا 

ھل یرى كل ھذا التغییر و ھو : و تساءلت 

لكنھا لاحظت أن نظراتھ  ..ینظر إليّ الآن ؟ 

د لم تتوقف عند وجھھا طویلاً بل توقفت عن

الذي یزین بنصرھا الأیسر  الإطار الماسي

  :قبل أن یھتف 

 كیف حالك ؟ -

  

كان ھذا أول سؤال لن یمكنھا الإجابة عنھ 

بصدق و صراحة كما اعتاد منھا أن تفعل ؛ 

  :لذا ھمست على مضض 

 ؟ھل حضرت المرافعة .. ناجحة كما ترى  -

  

جلس على المقعد المواجھ قبل أن یھتف في 

  :ھدوء 

مرافعة قیمة جداً و لا ریب .. لحسن حظي  -

من أنكِ قد ضمنتِ لموكلك حكماً بالبراءة لا 

قضایا رجال الأعمال مربحة جداً  .. یستحقھ 

  ألیس كذلك ؟.. 
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  :شعرت بضیق لم تستطع إخفاءه و ھي تھتف 

ھل جئت بعد سبع سنوات كاملة لتناقش  -

   أنا ماھرة في عملي .. أخلاقیات المھنة ؟ 

یا عزت و القاضي فحسب ھو الذي یستطیع 

أن یحكم بما إذا كان موكلي یستحق البراءة أم 

 .لا 

  

  :رفع حاجبھ قبل أن یھتف في استخفاف 

مھارتك .. من ھذه الناحیة بالذات اطمئني  -

التي لا یستطیع أحد إنكارھا قدمت لذلك الفاسد 

في الواقع منذ .. طبق من ذھب  البراءة على

بدأت ممارسة المھنة و أنا أسمع عن مھارتك 

 .أساطیر لم أستطع تصدیقھا قبل الیوم 

  

داً كانت أصابعھا ترتجف على نحوٍ لاحظھ جی

مھا و ارتشفت عندما رفعت قدح القھوة إلى ف

  :بعضاً منھ قبل أن  تھتف 

متى .. ظننت أنك في الكویت كل ھذا الوقت  -

 عدت ؟

  

كان ینظر إلى القلادة الفضیة التي في رقبتھا 

  :قبل أن یھتف 
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رأیتك عدة مرات .. منذ ثلاث سنوات تقریباً  -

في المحكمة من قبل لكن محامیة شھیرة مثلك 

 .لن تلاحظ المبتدئین أمثالي 

  

بلا وعي امتدت أناملھا تمسك بالقلادة و كأنھا 

تحاول أن تخفیھا ؛ فابتسم عزت و ھتف في 

  :سخریة 

امرأة في مكانتك ولھا زوج في ثراء حاتم  -

رخیص على  شيءسعید لا یجب أن تتحلى ب

  كان علیكِ رمیھا منذ وقتٍ .. ھذا النحو 

 .طویل 

  

   شعرت بالتوتر ؛ فتحت حقیبة یدھا الأنیقة 

و أخرجت علبة سجائرھا و حاولت إشعال 

سیجارة بید ترتجف لكن بلا جدوى ؛ أخرج 

السیجارة قبل أن یشعل قداحتھ و أشعل لھا 

و یضع القداحة على الطاولة  واحدة لنفسھ

حدقت بھا شیرین للحظة قبل أن تلمع .. أمامھ 

  :و ھمست .. الدموع في عیونھا 

لست ماھرة مثلك في التخلص من التذكارات  -

ھل عادت من ..  كیف حال رجاء ؟.. القدیمة 

الكویت معك و بدأت في مزاولة المھنة من 

  جدید ؟
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  :دخان سیجارتھ قبل أن یھتف  نفث

لكنھا لم تعد لمزاولة .. رجاء عادت معي  -

لديّ مكتب .. لم یعد ھذا ممكناً .. المحاماة 

.. لكنني أعمل بھ وحدي  الدقيصغیر في 

أتصور أن مكتبك یعج بالمحامین الذین 

 .یعملون تحت إدارتك یا دكتورة 

  

  :أطفأت سیجارتھا في توتر و ھي تھتف 

صحیح أن .. بنفسي یا عزت صنعت اسمي  -

إمكانیات والدي ساعدتني في الحصول على 

.. مكتب في أرقى موقع لكنني اجتھدت 

حصلت على الماجستیر و الدكتوراة و لم 

.. أخسر قضیة واحدة منذ امتھنت المحاماة 

كرست حیاتي لمھنتي حتى ثبت أقدامي في 

  .ھذا العالم و أستحق سمعتي عن جدارة 

  

  :أن یھتف مط شفتیھ قبل 

و على فكرة أنا ھنا .. لم أقل غیر ھذا  -

كمحامي ولديّ عمل یجب أن أناقشھ معكِ قبل 

 .أن آخذ الأمر إلى ساحة القضاء 
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  :زفرت في حرارة و ھتفت 

أي عمل ھذا الذي ترغب في مناقشتھ في  -

إذا كان ھناك .. المحامین ؟   زحام استراحة 

تناقشھ في علیك أن فعمل معلق بیننا فعلاً 

 .مكتبك أو مكتبي 

  

  :نھض و ھو یھتف 

سآتي .. مكتبي متواضع و لا یناسب جلالتك  -

إلى مكتبك في الموعد الذي تحددینھ و لیكن 

ھذا بسرعة ؛ لأنني لا أرغب في أن أقف 

على الأقل إكراماً .. أمامك كندٍ لكِ في قضیة 

 .للأیام الخوالي 

  

  نھضت بدورھا و حملت حقیبتھا و ھي 

  :تھتف 

 عنوان.. سأنتظرك الیلة في الثامنة مساءاً  -

 ....المكتب 

  

  :قاطعھا ھاتفاً 

أشھر من النار على العلم یا دكتورة .. أعرفھ  -

 .مع السلامة .. أراكِ في الثامنة تماماً .. 
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تركھا و انصرف بخطى سریعة قبل أن تذھب 

إلى سیارتھا ؛ ألقت  حقیبتھا جانباً قبل أن 

  .ي حرقة تنفجر باكیة ف
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  الفصل الثاني
  

دخلت شیرین إلى مكتبھا الفخم الذي كان یزدحم 

بالمحامین ؛ و ألقت التحیة في اقتضاب على 

ا ثم سكرتیرتھا قبل أن تطلب منھا عدم إزعاجھ

  .. دخلت إلى غرفتھا الخاصة 

  

و التي لا  ظرت إلى الساعة المعلقة على الحائط ن

السابعة مساءاً و زفرت  زالت عقاربھا تشیر إلى

لا تزال لا تصدق أنھا قد رأت عزت  ..في حرارة 

فعلاً و تكلمت معھ بعد كل سنوات فراقھما الطویلة 

    ؛ و لا تصدق أنھا ستراه مرة أخرى بعد قلیل 

  .و ستتحدث معھ من جدید 

  

قاسیة منذ أدركت أن الرجل  مرت علیھا أوقاتٌ 

  م یكن یوماً لھا الوحید الذي أحبتھ طوال حیاتھا ل

و لن یكون ؛ و أن قصة الحب الجمیلة التي 

عاشتھا معھ ذات یوم ھي مجرد صفحة في حیاتھا 

انطوت على جراح لا تنساھا و ألم دفین لا ینضب 

یكن من السھل علیھا أن تطوي صفحة  ؛ ولم

    الماضي لكن مجرد رؤیتھا لھ عبثت بجراحھا 

التي ظنت و أعادت إلیھا سیلاً من الذكریات 

شیرین لبعض الوقت أنھا تستطیع أن تنساھا لكنھا 
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باتت مضطرة الآن لأن تعترف بینھا و بین نفسھا 

  .بأنھا لا تزال حیة و موجعة 

  

جلست شیرین خلف مكتبھا و أمسكت بالقلادة التي 

و ھي تتنھد في حرارة و قد  تتدلى حول عنقھا

  .. عادت بھا الذكرى إلى أول لقاء لھما معاً 

  

كانت طالبة مجتھدة جداً و قد انتقلت لتوھا للفرقة 

جامعة القاھرة و كان  –الرابعة بكلیة الحقوق 

زمیل لم یجمعھا .. عزت زمیلھا في نفس الدفعة 

بھ طوال سنوات الدراسة لقاء أو حدیث رغم أنھا 

كانت تلاحظھ جیداً و ھو جالس دائماً في طرف 

 اضراتھ درج وحیداً و صامتاً ؛ یركز على محمال

و یقضي وقتھ في الكلیة ما بین المكتبة و قاعة 

المحاضرات دون أن تكون لھ صداقة مع أحد من 

  .زملاءه و لا مجرد علاقة عابرة 

  

كانت شیرین تستغرب دوماً أن یكون شخصٌ شدید 

الانطواء و غیر ودود مثل عزت قادراً على أن 

یحتفظ بتفوقھ الدراسي و كان یغیظھا أنھ یسبقھا 

التقدیر و لم تكن تستبعد أن یتخرج كأول الدفعة  في

و یحرمھا من فرصة التعیین في الجامعة التي 

   كانت حلم حیاتھا و لن تقبل بأن یقف أحدٌ بینھا 
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قبل أن تجمعھا الظروف مع عزت .. و بین تحقیقھ 

  . على غیر انتظار 

  

كان الصیف قد شارف على الرحیل ؛ و الخریف 

عري الأشجار من أوراقھا یعود بخطى حثیثة لی

الخضراء و یبشر بقدوم شتاء قارس البرودة ؛ 

عندما أصرت على الذھاب في رحلة مع زملاءھا 

بالكلیة إلى الاسكندریة لقضاء یوم على الشاطئ 

و یصبح النزول إلى  قبل أن تزداد برودة الطقس

  .البحر ضرباً من الحماقة 

  

اطھا مع لم یكن والدھا في العادة یوافق على انخر

زملاءھا في مثل ھذه النشاطات لكنھا أصرت على 

الذھاب ؛ كان یزعجھا دوماً أن والدھا یصر على 

أن یتحكم في حیاتھا و أن یسیرھا كیف یشاء ؛ كما 

كان یحنقھا إصراره الدائم على أن یعتبر جمیع 

الناس في منزلة أدنى و لا یحق لھم مجرد النظر 

والدھا ذا ثروة كون .. إلیھا أو الحدیث معھا 

و نفوذ لا یستھان بھ ؛ و منصب وزاري  ةعریض

رفیع المستوى لا یعطیھ الحق في أن یجردھا من 

 عزلھا عن الناس الذین تحب أن تحظَ حریتھا و ی

  .بصداقتھم و تھتم بالارتباط بھم 
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كانت شیرین سباحة ماھرة ؛ و كثیراً ما فازت في 

النادي و ھذا ما مسابقات السباحة التي كان ینظمھا 

جعلھا تتخلى عن الحذر و ھي تبتعد عن زملاءھا 

و تتوغل في الماء و تخوض غماره بجرأة قبل أن 

و عندما أصابھا ذلك .. تبتعد كثیراً عن الشاطئ 

الشد العضلي في ساقھا و أعاق حركتھا و جعلھا 

تعجز عن السباحة و غلبھا الموج و غمرھا أیقنت 

فقد بدأت في ابتلاع  من أنھا ستموت لا محالة

  .الكثیر من الماء قبل أن تفقد وعیھا ببطء 

  

بالكاد كانت شیرین واعیة للید التي أمسكت بھا 

فجأة و انتشلتھا من الغرق قبل أن تحملھا إلى 

الشاطئ و قد أظلمت الدنیا أمام عینیھا و غابت 

لا تشعر بالید القویة التي   عن الوجود و ھي

و أجبرت الماء  ضغطت على قفصھا الصدري

الذي ابتلعتھ على التدفق إلى خارج جسدھا لتستعید 

  :قدرتھا على التنفس قبل أن یھتف عزت في توتر 

حالتھا سیئة جداً و یجب أن تذھب إلى  -

المستشفى فلا یبدو أنھا ستستعید وعیھا ھكذا 

 .ببساطة 

  

عندما أفاقت شیرین في المستشفى وجدت 

عزت واقفاً بجوار فراشھا و ھو ینظر إلیھا 
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في قلق قبل أن یلاحظ أنھا قد أفاقت فتنھد في 

  :ارتیاح و ھتف 

حمداً � على .. ھل استعدتِ وعیك أخیراً ؟  -

   خشیت للحظة أن نفقدك .. سلامتك یا آنسة 

  -لا قدر الله  –

  

  :ھمست شیرین في ضعف 

.. ن ھذا لیحدث لولا أنك أنقذت حیاتي كا -

 .أشكرك 

  

  :ابتسم عزت و ھتف 

  أنكِ بخیر ھو المھم .. لا شكر على واجب  -

 تشعرین أنكِ بخیر ؛ ألیس كذلك ؟.. یا آنسة 

  

  :تلفتت شیرین حولھا في حیرة قبل أن تھتف 

أنحن في .. أین أنا ؟ .. أظن ھذا و لكن  -

 و كم الساعة الآن ؟.. مستشفى ؟ 

  

  :ھتف عزت في ھدوء 

الساعة الآن قرابة منتصف اللیل ؛ و قد  -

اضطر الزملاء للعودة إلى القاھرة وفقاً 

لجدول الرحلة لكنني تخلفت عنھم لأطمئن 
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أترغبین في أن أتصل على أحد من .. علیكِ 

 أھلك لیطمئن علیكِ ؟

  

  :حاولت شیرین أن تعتدل جالسة و ھي تھتف 

 أین ھي ؟.. ھاتفي المحمول في حقیبتي  -

  

مد یده لھا و ساعدھا على الجلوس و ھو 

  :یھتف 

ھاتفك وحقیبتك و ثیابك في الحفظ و الصون ؛  -

ھذا إذا كنتِ قادرة على الجلوس و یمكنك 

 .الاتصال بوالدك 

  

ناولھا الھاتف فاتصلت على والدھا الذي 

أخبرھا بأنھ سیرسل لھا سیارة في الصباح 

أن أمطرھا الباكر لتعیدھا إلى القاھرة بعد 

بسیل من التوبیخ لأنھا لا تستمع لھ و تصر 

على الذھاب إلى شواطئ رخیصة لا یصح 

  .. لمن كان في مركزھا ارتیادھا 

  

   أنھت شیرین المكالمة و التفتت إلى عزت 

  :و ھي تبتسم ھاتفة 
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والدي قلق عليّ للغایة حتى أنھ سیرسل سائقھ  -

    ھل یرضیك ھذا .. لیطمئن عليّ الخاص 

 یا عزت ؟

  

  :ھتف عزت في استغراب 

أعني أننا .. ظننت .. ھل تعرفین اسمي ؟  -

 .تقریباً لم نتحدث معاً من قبل قط 

  

  :ھتفت شیرین و ھي تمنحھ ابتسامة ساحرة 

لكنك الطالب الذي یحصل على .. ھذا صحیح  -

   امتیاز و یسبقني في الترتیب على الدفعة ؛ 

ة بسببك ؛ و قد تفوتني فرصة التعیین في الكلی

أنت منافس خطیر و قد .. فكیف لا أعرفك ؟ 

تتحطم كل أحلام حیاتي على صخرتك حتى 

أنني یحق لي أن أغار منك و لو قلیلاً ؛ ألیس 

 كذلك ؟

  

فكر عزت في أنھا فتاة لطیفة ؛ لم یكن یتخیلھا 

لطیفة لھذا الحد من قبل ؛ حولھا ھالة من 

 الكبریاء و الغرور كان یتخیل أن فتاة في

    مركزھا من الطبیعي أن تتسم بھا ؛ لكنھا 

و ھي تبتسم لھ تلك الابتسامة الساحرة لم یعد 

یستطیع التفكیر في المسافات الكبیرة التي 
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تفصل بینھما ربما لأنھ لم یعد یستطیع أن 

  :و ھو یھتف  ضحك عزت .. یراھا 

المنافسة بیننا ستستمر لآخر ھذا العام و لن  -

أنتِ فتاة ذكیة و مجتھدة  ..یتم حسمھا ببساطة 

كثیراً یا آنسة شیرین و قد یجانبني الحظ في 

اللحظات الأخیرة و تسبقینني في الترتیب ھذا 

مع أنني بصراحة أتمنى ألا یحدث .. العام 

ھذا ؛ فقد تتحطم حیاتي كلھا لا أحلامي 

فحسب لو فاتني التعیین في الكلیة فأنا أبني 

 .یا آنسة  علیھ أحلاماً عریضة 

  

  :ھتفت شیرین باسمة 

.. یبدو أن اسمي لا یروق لك .. آنسة .. آنسة  -

نحن زملاء في .. شیرین فحسب .. أنا شیرین 

ماذا أفعل .. الكلیة كما أنني أدین لك بحیاتي 

 كي أشكرك ؟

  

  :اتسعت ابتسامة عزت و ھو یھتف 

لستِ مضطرة للشكر فأنا فعلاً سعید جداً  -

 .شیرین .. بنجاتك یا 

  

عداً و جلس بجوار فراشھا یتحدثان جذب مق

حتى انبلج الصباح و أتت سیارة والدھا 
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ركب .. یقودھا أحد السائقین العاملین لدیھ 

         عزت مع شیرین عائدین إلى القاھرة 

و أصرت على أن توصلھ السیارة إلى باب 

بیتھ في بین السرایات قبل أن تقلھا إلى قصر 

  .والدھا في المریوطیة 

  

شیرین إلى القصر ووجدت حاتم جالساً دخلت 

في انتظارھا ؛ حاول أن یقبل وجنتیھا لكنھا 

  :ابتعدت عنھ و ھي تھتف في ضیق 

ھنا .. قلت لك من قبل أنك لم تعد في أمریكا  -

نتصافح بالید فحسب و لا ضرورة لھذا على 

 كیف حالك یا حاتم ؟.. كل حال 

  

  :ھتف حاتم في قلق 

أخبرني .. المفروض أن أسألكِ أنا ھذا السؤال  -

    عمي منذ قلیل أنك تعرضتِ لحادثة غرق 

 لماذا ذھبتِ .. و كدتِ أن تفقدي حیاتك 

لدینا شالیھ في مارینا و آخر في .. وحدك ؟ 

السخنة و إذا أردتِ النزول إلى البحر كان 

 .یمكنني أن أذھب معكِ 
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  :ھتفت في اقتضاب 

.. ي أفضل الذھاب مع زملائي لكنن.. شكراً  -

 .عن إذنك 

  

  :ھمت بالانصراف فھتف حاتم في لھفة 

أود لو نتحدث معاً قلیلاً ؛ ھناك .. إلى أین ؟  -

    الكثیر أتمنى لو أجد الفرصة لأشرحھ لكِ 

یا شیرین ؛ لكنكِ تتجاھلینني منذ عدت من 

 ...لماذا لا .. أمریكا 

  

  :قاطعتھ شیرین ھاتفة في ضیق 

   أمریكا منذ ثلاث سنوات یا حاتم  عدت من -

أنا .. آسفة .. و لم تجد سوى الآن لنتحدث 

     لازلت مرھقة من تأثیر الحادث و السفر 

و لم أنم طوال اللیل و أرغب في أن أرتاح في 

ھذا إذا لم یكن حدیثنا الآن جبري .. غرفتي 

بفرمان أصدره أبي ؛ فإطاعتھ ستكون لدیك 

 كذلك ؟ ألیس.. أھم من راحتي 

  

انسحبت إلى غرفتھا دون أن تبالي بنظرة 

و ربما لم ترھا فقد  الضیق في عیون حاتم 

كان ذھنھا منشغلاً بالتفكیر في الشاب الذي 

أنقذ حیاتھا بكل جرأة ؛ و ظل بجوارھا في 
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المستشفى بكل شھامة ؛ وعاملھا بحنان لم تكن 

.. معتادة على أن یعاملھا بھ أي شخص 

و لم یبدُ أنھ حتى .. حاتم خاصةً أبوھا و 

  یدرك كم كان تصرفھ معھا شجاعاً و رقیقاً 

و كم أثر بھا و ملك عواطفھا و أیقظ في قلبھا 

  .شعوراً غریباً لم تعرفھ من قبل قط 

  

    في الصباح التالي عندما ذھبت إلى الكلیة 

و دخلت إلى قاعة المحاضرات بحثت عیونھا 

د على أن عنھ في الركن البعید الذي اعتا

ابتسمت عندما رأتھ و أسرعت .. یجلس بھ 

  :نحوه و وقفت بجواره و ھي تھمس 

القاعة مزدحمة .. ءأجد لي مكاناً بجوارك ؟  -

كثیراً الیوم و ھذا ھو المكان الوحید الذي 

ھذا لو لم یكن وجودي ھنا .. یروق لي 

 .یزعجك 

  

  :أتاح لھا مكاناً لتجلس بھ بجواره و ھو یھتف 

جمیع یا شیرین و یمكنك الجلوس المدرج لل -

ھنا كما ترغبین ؛ لكنني لا أفھم ما الذي أتى 

      كان من الأفضل .. بكِ إلى الكلیة الیوم 

لو حصلتِ على بعض الراحة و لا تحملي ھم 

  .المحاضرات فیمكنني أن أنسخھا لكِ 
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  :جلست و ھي تھتف 

كما أنني .. بفضلك .. اطمئن فأنا فعلاً بخیر  -

.. یذكرك بشھامتك معي  شیئاً أود أن أمنحك 

 .ھذه 

  

      ناولتھ قداحة فضیة منقوش علیھا اسمھا 

و تاریخ یوم الرحلة ؛ فابتسم عزت و وضعھا 

  :في جیب سترتھ و ھو یھتف 

سأحتفظ بھا لتذكرني دوماً بكِ ؛ و لكنني لا  -

 .فأنا لا أدخن  أعدك بأن أستخدمھا

  

  :ابتسمت ھاتفة 

.. ھذا حالیاً ؛ لكنك قد تفعل في یوم من الأیام  -

أن تتذكرني بھا فأنا لن أنساك أبداً ھو و المھم 

 .و أتمنى لو أنك أیضاً لن تنساني 

  

أفاقت شیرین من شرودھا و مسحت دمعة 

و ھي تفكر في أنھ قد  سالت على أھدابھا

ھل .. قداحتھا أصبح مدخناً لكنھ لا یستخدم 

تخلص منھا لیتخلص من ذكرى كل ما جمع 

لھ  شیئاً بینھما ؟ ؛ ھل رماھا لأنھا لم تعد تعني 

لا تصدق .. لا .. تماماً مثل من أھدتھا إلیھ ؟ 
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     أنھ قد نساھا بھذه السھولة فما بینھما أكبر 

  .و أعمق و أعز من أن یتم تجاھلھ أو نسیانھ 

  

التي أشارت إلى نظرت إلى عقارب الساعة 

تمام الثامنة مساءاً و زفرت في حرارة ؛ قبل 

أن تضع نظارتھا المعتمة على عینیھا لتخفیھا 

لأ فیھما دون أن لألكن الدموع ظلت تت.. 

  .تنھمر 
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  الفصل الثالث
  

  :دخلت السكرتیرة إلى مكتب شیرین و ھتفت 

محامي یدعى عزت المحلاوي یرغب في  -

و یقول أن لدیھ موعد  دكتورةمقابلتك یا 

 مسبق ؛ فھل أسمح لھ بالدخول ؟

  

فكرت شیرین في أن عزت لا زال دقیقاً في 

مواعیده كما كان دائماً و أنھ ربما یكون 

الشيء الوحید الذي تغیر بھ طوال السنوات 

آلمتھا الفكرة .. الماضیة ھو عواطفھ نحوھا 

  :كثیراً لكنھا تظاھرت بالھدوء و ھي تھتف 

لا أرید مكالمات .. اسمعي .. یھ یدخل دع -

لا أرید إزعاج من أي .. حتى تنتھي زیارتھ 

 .نوع 

  

خرجت السكرتیرة و دخل عزت بسرعة ؛ 

نظر في أرجاء المكتب الفخم في فتور قبل أن 

  :یھتف 

أظن أنني قد أتیت .. مساء الخیر یا دكتورة  -

 في الموعد تماماً ؛ ألیس كذلك ؟ 
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  :بالجلوس وھي تتمتم أشارت إلیھ 

دقتك في مواعیدك لیست جدیدة یا أستاذ عزت  -

 ماذا تحب أن تشرب ؟.. تفضل بالجلوس .. 

  

  :جلس عزت و ھو یھتف 

ھل ندخل في صلب  ..قھوة بدون سكر  -

فأنا لا أحب .. یا دكتورة ؟  الموضوع مباشرةً 

  .إضاعة وقتك الثمین 

  

  :طلبت لھما شیرین القھوة قبل أن تھتف 

أن ھناك قضیة سنقف فیھا أو بالأحرى قلت  -

لي ؛ فھل من  لا ترید أن تقف فیھا كخصمٍ 

الممكن أن أفھم ما ھو مضمون القضیة 

و ھل تخصني أم تخص أحداً .. بالضبط ؟ 

 من عملاء مكتبي ؟

  

فتح عزت حقیبتھ و أخرج منھا ملفاً وضعھ 

  :أمامھا و ھو یھتف 

تخص زوجك وموكلك حاتم .. الاثنان معاً  -

ید و تخصك باعتبارك شریكة لھ في كل سع

 .شركاتھ 
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  :غامت عیونھا و ھي تھتف في ضیق 

 ماذا فعل ھذه المرة ؟.. حاتم ؟  -

  

رفع عزت حاجبھ على نحوٍ یوحي بأنھ قد 

لاحظ ما بدا واضحاً من لھجتھا بأن حاتم 

لكن عزت لم .. یتورط في المشاكل باستمرار 

  :یعلق على ھذا و ھو یھتف في جدیة 

دیكم مصنع في العاشر من رمضان لانتاج ل -

الباشمھندس طرد خمسین .. الأدوات المنزلیة 

عاملاً من عمالھ دفعة واحدة و بدون إبداء 

أسباب و تقاعس عن دفع المكافآت القانونیة 

و أنتِ .. المنصوص علیھا في عقودھم 

تعرفین یا دكتورة أن قانون العمل واضح في 

 ....مسألة الفصل التعسفي و أن 

  

  :قاطعتھ شیرین ھاتفة 

     أعرف تماماً ما ینص علیھ قانون العمل  -

یا عزت ؛ و أؤكد لك على أن قرار الفصل 

ھذا لم یتم عرضھ عليّ رغم أنني المستشار 

على كل حال .. تنا االقانوني لمجموعة شرك

فحسب و أعدك بأنني سأحل  امنحني ثلاثة أیام

و استرضي العمال بدون أن المشكلة 
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.. یضطروا إلى الدخول في متاھات القضاء 

 ھل ھذا مناسب ؟

  

  :ابتسم عزت و ھتف 

    یبدو أن لكِ ثقل في إدارة المجموعة.. جداً  -

و سلطة على الباشمھندس تعطیكِ ھذه الثقة 

ھذا مثیر جداً .. في التسویة و حسم الأمور 

 .في الواقع 

  

خفى علیھا رنة السخریة في صوتھ ؛ لم تَ 

  :عصبیة فھتفت في 

ھذا لیس مثاراً للسخریة یا عزت ؛ أنا شریك  -

ع بالنصف في كل شيء و قرار كھذا لا یستطی

و یمكنني  حاتم تمریره بدون موافقتي علیھ

عمالك سیعودون إلى .. دة إلغاؤه بكلمة واح

و سیصرفون أجورھم عن مدة الفصل  أماكنھم

یمكنك أن .. بالكامل كما لو كانوا في العمل 

بھذا على لساني فأنا أعرف ما أتحدث تبلغھم 

 .عنھ و سأفي بكلمتي 

  

دخل الساعي إلى المكتب و وضع القھوة 

أمامھما قبل أن ینصرف بسرعة و یغلق باب 

       حمل عزت قدح القھوة .. المكتب خلفھ 
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نظراتھ .. و ارتشفھا ببطء و ھو یتأمل شیرین 

الثاقبة لھا كانت تجعلھا تشعر بالتوتر قبل أن 

  :ھتف ت

إذا تركت لي رقم ھاتفك سأتصل بك و أبلغك  -

 .متى یمكنھم استئناف عملھم 

  

ح القھوة الفارغ على المكتب وضع عزت قد

  :قبل أن یھتف 

أین الفتاة الضعیفة التي .. تغیرتِ یا شیرین  -

استسلمت و ضحت بحب عمرھا بسھولة دون 

 أن تأسف علیھ ؟

  

  :كادت أن تھتف في لوعة 

 .؛ أنا ضحیت من أجلك أنا لم أضحي بك  -

  

لكنھا ابتلعت تعقیبھا و أخفت لوعتھا ؛ و ظلت 

تتظاھر بالھدوء و ھي ترشف قھوتھا قبل أن 

  :تھتف 

التغییر .. لا شيء یظل على حالھ یا عزت  -

 .ھو سنة الكون 

  

أومأ عزت برأسھ إیجاباً في تفھم وكأنھ 

  :قبل أن یھمس .. یوافقھا على ما تقول 
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ر سنة الكون و لستِ التغیی.. لدیك حق  -

كلنا تغیرنا یا شیرین .. الوحیدة التي تغیرت 

 .تغیرنا بشدة .. 

  

أرادت أن تھتف بأنھا تعرف بأن عواطفھ 

منذ نبذ حبھما .. نحوھا قد تغیرت منذ سنین 

     خلف ظھره وتزوج من صدیقتھا الوحیدة 

بل .. و سافر معھا إلى الكویت لكنھا لم تفعل 

أظافرھا في توتر قبل طرقت سطح المكتب ب

  :أن تھتف 

أظن أننا قد حسمنا الموضوع و سنجد تسویة  -

مناسبة دون أن تقف كخصمٍ لي في المحكمة 

و آسفة لأنني مضطرة لإنھاء .. كما ترغب 

المقابلة فجدولي مزدحم جداً و لديّ مواعید 

 .أخرى 

  

أخرج عزت ورقة من حقیبتھ و ألقاھا على 

  :ھتف في برود و ھو ی سطح المكتب أمامھا 

آسف لكنكِ مضطرة لتأجیل مواعیدك و إرباك  -

ھناك .. جدولك یا دكتورة فأنا لم أنتھِ بعد 

قضیة أخرى تخص حاتم سعید و لا أظن أنكِ 

.. عموماً .. سترغبین في أن تثار في المحاكم 

بعد أن رأیت ثقتك في قدرتك على التحكم بھ 
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و فرض رغباتك أظن أنني أستطیع أن أجعلكِ 

سیغنینا عن إجراءات  طرفاً فیھا ؛ فھذا

 .و معقدة  تقاضي طویلة

  

عقدت شیرین حاجبیھا بشدة ؛ و ھي تقرأ 

الورقة في تركیز شدید قبل أن تلقیھا على 

  :سطح المكتب و ھي تھتف في حدة 

 ما ھذا الھراء ؟ -

  

  :ھتف عزت في برود 

ھذه صورة .. كما قرأتِ تماماً یا دكتورة  -

ضوئیة من عقد زواج عرفي بین زوجك 

       حاتم سعید و فتاة كانت تعمل بمصنعھ 

الفتاة .. و فصلھا ضمن من فصلھم تعسفیاً 

   وكلتني لتوثیق عقد الزواج بالشھر العقاري 

و لا صعوبة في ذلك فكما ترین العقد علیھ 

ى الورقة و دون وقع كل منھما عل.. شھود 

رقمھ القومي ؛ وإثبات الزوجیة في ھذه الحالة 

 .سھل و في منتھى البساطة 

  

  :نھضت شیرین و ھي تھتف في توتر 

 ما الذي تریده بالضبط یا عزت ؟ -
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استرخى عزت في مقعده و ھو یھتف في 

  :ھدوء 

 .كما تدین تدان .. ھل صدمتك الخیانة ؟  -

  

تھى القسوة شعرت بأنھ قد طعنھا في قلبھا بمن

؛ لیس من حقھ أن یتھمھا بالخیانة بعد كل ما 

  :جلست شیرین وھمست .. تحملتھ لأجلھ 

ھذا العقد لا یمكن أن یكون .. الفتاة تغرر بك  -

 .حقیقیاً 

  

  :ھتف عزت في حدة 

الفتاة لا .. زوجك الفاضل ھو الذي غرر بھا  -

تزال في السادسة عشر من عمرھا أي أنھا 

أنتِ تعرفین حكم القانون  قاصر یا دكتورة ؛ و

في مواقعة قاصر و لو برضاھا و لستِ في 

 .. حاجة لمن یذكرك بھذا 

  

  :ھتفت شیرین في توتر 

أنا لا أفھم ما الذي تسعى .. اسمع یا عزت  -

بالضبط لإثباتھ ؛ لكنني أؤكد لك على أن ھذه 

ھي لا یمكن أن تكون عشیقة .. الفتاة نصابة 

.. ن ھذا القبیل حاتم أو زوجتھ أو أي شيء م

  .ھذه كذبة سخیفة وملفقة 
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  :نھض عزت و أغلق حقیبتھ و ھو یھتف 

في ھذه الحالة أظن أننا سنلتقي في ساحة  -

.. و على فكرة .. القضاء للأسف یا دكتورة 

امتثال حامل و إثبات نسب الطفل في وجود 

عقد الزواج العرفي لن یكون صعباً حتى لو 

 .الحمض النووي اضطررنا إلى إجراء تحلیل 

  

امتقع وجھھا بشدة و ھي تتابعھ ببصرھا و ھو 

  .یغادر مكتبھا 
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  الفصل الرابع
  

ما إن غادر عزت مكتب شیرین حتى طوت 

وضعتھا في حقیبة یدھا  و صورة العقد العرفي

غادرت المكتب بدورھا و عادت إلى الأنیقة و 

  .. القصر 

  

      لم یكن حاتم قد عاد بعد لذا ذھبت إلى غرفة نومھا 

 و جلست مستلقیة في فراشھا و شرد عقلھا بعیداً 

و ھي تفكر في الرجل الذي أصبح بعیداً جداً عنھا 

بعواطفھ رغم أنھا لا تستطیع أن تنكر أنھ كان في 

  .یوم من الأیام أقرب ما یكون إلیھا 

  

عاشت أجمل أیام حیاتھا و ھي تجلس بجوار عزت 

في المدرج أو في المكتبة وھما یذاكران 

محاضراتھما معاً أو یتحدثان لماماً في أي 

كانا یتحدثان حول كل شيء عدا .. موضوعٍ آخر 

العاطفة التي نبتت فجأة من العدم و ترعرعت 

   بسرعة و لم یكن أحدھما مستعداً للاعتراف بھا 

سلام لھا حتى أتى ذلك الیوم الذي ذھبت أو الاست

  .فیھ إلى الكلیة و لم یكن عزت ینتظرھا كالعادة 
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بحثت شیرین في كل أرجاء الكلیة لكنھا لم تعثر 

علیھ ؛ و كذلك فعلت في الیوم التالي و الیوم الذي 

یلیھ حتى كادت أن تفقد عقلھا لوعةً لفراقھ وخوفاً 

ه لأنھ لم یكن علیھ ؛ لم یكن ھناك من یعرف أخبار

یتحدث مع أحد تقریباً سواھا ؛ لذا لم تعرف كیف 

یمكنھا أن تعرف أین ھو و لا لما لا یأتي إلى 

  .الكلیة كالعادة 

  

في الیوم الرابع كان قلبھا یتوجع بشدة و قد استبد 

أنھ لم یعد لھا إلى بھا الخوف و القلق و ھداھا عق

ذي أمامھا سوى أن تذھب للسؤال عنھ في البیت ال

أوصلتھ بسیارتھا إلیھ یوم عودتھما من الاسكندریة 

سألت عن شقتھ و عرفت أنھ یقیم في شقة .. 

صغیرة فوق سطح البیت مفروشة ومؤجرة لعدد 

  .من الطلبة المغتربین 

  

ترددت شیرین كثیراً قبل أن تصعد الدرج إلى 

الشقة التي كان بابھا مفتوحاً فدخلت إلیھا بخطى 

عندما سمع عزت .. باسمھ مترددة و ھي تنادي 

صوتھا ھب من الفراش و ھو یتألم و خرج إلى 

  :الردھة و ھو یھتف في حدة 

 ھل فقدتِ عقلك ؟.. ماذا تفعلین ھنا ؟  -
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نظرت إلى وجھھ الشاحب الذي أغرقھ العرق 

لمجرد أنھ قد غادر الفراش و سار خطوتین 

لیصل إلیھا ؛ كان یضع كفھ على موضع 

  :بطنھ و ھو یردف الجرح الذي في جانب 

یجب أن تذھبي الآن و بسرعة ؛ ھذه شقة  -

       ماذا إذا عاد أحدھم .. عزاب یا شیرین 

ماذا إذا رآكِ أحد من الجیران ؟ .. و رآكِ ؟ 

ألم تفكري في سمعتك قبل أن تتصرفي .. 

  بھذه الحماقة ؟

  

طردھا دون أن یعطیھا فرصة لتعرف ما 

    موعھا أصابھ أو لتطمئن علیھ ؛ انھمرت د

و أغرقت وجھھا و ھي تغادر الشقة و تعود 

  .. إلى القصر 

  

قضت لیلة طویلة مضنیة و ھي مسھدة 

بدا لھا مریضاً .. تتساءل في تعاسة عما ألم بھ 

جداً و بالكاد یستطیع الوقوف على قدمیھ حتى 

أنھا شعرت بالذھول عندما ذھبت إلى الكلیة 

المدرج في الیوم التالي و وجدتھ یجلس في 

  .ینتظرھا كالعادة 
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أسرعت شیرین تجلس بجوار عزت و ھي 

  :تھتف في لھفة 

  ماذا ألم بك ؟.. ءأنت بخیر ؟  -

  

  :ھتف عزت مبتسماً 

مجرد جراحة صغیرة لاستئصال .. اطمئني  -

أو ستمر .. و مرت على خیر  الزائدة الدودیة

 .تماماً بعد أن یلتئم الجرح و یكتمل علاجي 

  

  :ھتفت في لوعة 

    ما كان یجب أن تغادر البیت بھذه السرعة  -

یجب أن ترتاح في .. و الجرح لم یلتئم بعد 

 .فراشك حتى یطیب جرحك 

  

  :ربت على كفھا و ھو یھمس 

عاملتك .. كان یجب أن أراكِ و أعتذر إلیكِ  -

بقسوة بالأمس رغم أن كل ما أردتیھ ھو أن 

لا أرید أن ..لكنني معذور .. تطمئني عليّ 

 .لیكِ أحد و لو بكلمة یسیئ إ

  

أشرقت عیونھا بابتسامة و تضرج وجھھا 

بالحمرة ؛ فأخرج عزت قلادة فضیة على 
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شكل قلب و وضعھا في كف یدھا و ھو 

  :یھمس 

اقبلي ھذا القلب كھدیة مني لأصدق بأنكِ قد  -

 .قبلتِ اعتذاري 

  

وضعت القلب حول رقبتھا و ھي تھتف في 

  :سعادة 

لا أحد .. ري سأضعھ حول رقبتي لآخر عم -

 .سینتزعھ مني إلا و أنا میتة 

  

تنھدت شیرین في حرارة و ھي تفیق من 

شرودھا ؛ وقفت أمام المرآة و تأملت القلادة 

تتدلى حول عنقھا ؛ لا تزال في رقبتھا  التي

منذ ذلك الیوم و لم تنتزعھا قط حتى بعد 

  .. زواجھا من حاتم 

  

ا التفكیر في حاتم جعلھا تنظر في ساعة یدھ

التي أشارت إلى منتصف اللیل و تنبھت إلى 

       یجب أن تتحدث معھ .. أنھ لم یعد بعد 

الانتظار إلى الغد لذا  و بسرعة و لا یمكنھا

و اتصلت علیھ عدة مرات  أمسكت بھاتفھا

  .. دون جدوى 
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كان الھاتف یرن بلا انقطاع لكن حاتم تجاھل 

كل اتصالاتھا على غیر العادة و لم یجب 

  .ا علیھ

  

نزلت شیرین إلى ردھة القصر و جلست في 

      انتظاره حتى عاد بعد الفجر و ھو یترنح 

و رائحة الخمر تفوح منھ ؛ نظرت إلیھ في 

  :ضیق و ھتفت 

أین .. اتصلت بك لعشر مرات على الأقل  -

 و لماذا تتجاھل  ..كنت لھذه الساعة ؟ 

 اتصالي ؟

  

  :وضع حاتم یدیھ على خصرھا و ھو یھتف 

 اشتقتِ إليّ أخیراً ؟ ھل -

  

 أزاحت شیرین یدیھ عنھا و ھي تھتف في 

  :حدة 

یجب .. لا تجب على سؤالي بسؤال یا حاتم  -

 .أن نتحدث معاً 

  

ظھرت نظرة ألم في عیني حاتم اختفت 

  :بسرعة و ھو یھتف في برود 
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و منذ متى كنت أتجاھل اتصالك یا شیرین ؟  -

كنت في سھرة مع مستثمرین أجانب في .. 

.. ھى لیلي و لم أسمع رنین الھاتف ؛ لكن مل

منذ متى و أنتِ تھتمین بي .. لماذا تسألین ؟ 

  یا دكتورة ؟ أو بما أفعل 

  

  :ھتفت شیرین في سخط 

منذ تفاقمت مشاكلك و أصبحت مضطرة  -

لمواجھتھا بسرعة قبل أن تصل إلى ساحات 

 .المحاكم 

  

  :و تسلق الدرج و ھو یھتف  حاتم ابتعد عنھا

         لمحاكم ھي وطنك المفضل ساحات ا -

أجلي الحدیث للغد فأنا أكاد أن .. یا عزیزتي 

 .أنام على الدرج 

  

  :ھتفت شیرین و ھي تمط شفتیھا 

سأؤجلھ حتى تفیق و سأنتظرك في مكتبي غداً  -

أتمنى ألا تكون مخموراً للحد الذي یجعلك .. 

 .تنسى ھذا 

  

صعدت شیرین إلى غرفة نومھا و صفقت 

فھا بعنف ؛ حاولت أن تنام لكنھا لم الباب خل



٤٠ 
 

تستطع أن تفعل ؛ كانت متوترة للحد الذي 

جعل النوم یفر من عیونھا وجعلھا عصبیة 

بشكل واضح عندما ذھبت إلى مكتبھا في 

الصباح التالي ؛ طلبت من سكرتیرتھا أن 

     تمنع كل المكالمات و تلغي كل مواعیدھا 

تظر و تنكر وجودھا في المكتب و جلست تن

أن یأتِ حاتم لمقابلتھا كما طلبت منھ لكنھ لم 

یفعل ؛ و عندما أشارت عقارب الساعة إلى 

الثانیة ظھراً اتصلت علیھ ھي و ھتفت في 

  :حدة 

 أتظن أنني سأظل أنتظرك إلى قیام الساعة ؟ -

  

  :ھتف حاتم في حیرة 

و منذ متى كنتِ .. لما ؟ .. تنتظرینني أنا ؟  -

 تنتظرینني أو تحسین بوجودي من الأساس 

  یا شیرین ؟

  

  :زفرت شیرین في حرارة و ھتفت 

من الواضح أنك كنت مخموراً بالفعل و نسیت  -

ھناك .. الحدیث الذي جرى بیننا فجر الیوم 

مشكلة كبیرة یجب أن نناقشھا معاً و أمور 

طلبت منك أن تأتِ .. حاتم علینا حسمھا یا 

 .إلى مكتبي عندما تفیق 
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  :ھتف حاتم بسرعة 

یبدو أنني بالفعل كنت .. آسف یا شیرین  -

أنا في مكتبي ؛ .. مخموراً أكثر من المعتاد 

 ھل آتي إلیكِ الآن ؟

  

  :ھتفت شیرین قبل أن تقطع الاتصال 

 .أنا في طریقي إلیك .. بل انتظرني  -

  

لإداري للشركات ذھبت شیرین إلى المقر ا

التي یتقاسمان ملكیتھا معاً ؛ دخلت إلى مكتبھ 

  :و ھي تھتف في حزم 

لا أرید .. اطلب لنا القھوة و امنع المكالمات  -

 .أن یقاطعنا أحد حتى انتھي من حدیثي معك 

  

  :أطاعھا بسرعة قبل أن یھتف في قلق 

         أنتِ عصبیة .. ماذا ھناك یا شیرین ؟  -

ھل لدیكِ .. لیست عادتك و متوترة و ھذه 

 مشكلة ؟

  

  :ھتفت شیرین في حدة 

كیف تأخذ قراراً .. أنت مشكلتي یا حاتم  -

بفصل خمسین عاملاً دفعة واحدة دون أن 
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   أنا شریكتك .. ترجع إليّ أو تستشیرني ؟ 

یا حاتم و قرار خطیر كھذا لم یكن من حقك 

أن تنفرد بھ دون حتى أن تخبرني ؛ كما أنھ 

نساني ولا قانوني و یجب الغاؤه قرار غیر ا

 .فوراً و إلغاء كل ما ترتب علیھ 

  

  :ھتف حاتم في حدة 

و منذ متى و أنتِ تتدخلین في ھذه الأمور ؟  -

و أنا أنفرد برئاسة عمي  سافرمنذ .. 

 .المجموعة و أنتِ وافقتِ على ھذا یا شیرین 

  

  :ھتفت شیرین في سخط 

 و ھل تدیر المجموعة بمثل ھذه القرارات -

أنت ستورطنا في مشاكل مع .. الحمقاء ؟ 

مكتب العمل و التأمینات و خصومة مع 

الحكومة ستؤثر على سمعتنا و تضر 

إذا أردت .. بمصالحنا على طول المدى 

تطویر المصانع أو تخفیض عمالتھا كان علیك 

و كان .. أن ترجع لي أولاً قبل اتخاذ أي قرار 

سویة علیك استرضاء العمال و الوصول إلى ت

مرضیة معھم ؛ لا أن تذبحھم بقرار سیخرب 

 .بیوتھم و یثیر جنونھم على ھذا النحو 
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شرب حاتم قھوتھ و ھو یتأملھا في صمت قبل 

أن یتصل على شئون العاملین و یأمرھم 

  .بإلغاء القرار 
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  الفصل الخامس

أنھى حاتم الاتصال ثم التفت إلى شیرین و نظر إلیھا 

  :ھاتفاً 

اعتبري القرار كأن لم یكن ؛ ھل أنتِ راضیة  -

 ..الآن ؟ 

  

ظلت صامتة فتنھد حاتم في حرارة قبل أن 

  :یردف 

ھل .. لم نتحدث معاً منذ شھور یا شیرین  -

یجب أن أفصل باقي عمال المصانع لتجدي 

 وقتاً لي ؟

  

صورة العقد العرفي من  أخرجت شیرین

حاتم حقیبة یدھا و وضعتھا أمامھ ؛ قرأ 

  :الورقة و اكفھر وجھھ و ھتف في حدة 

 ما ھذا ؟ -

  

  :ھتفت شیرین في ھدوء 

التوقیع على .. ل لي ما ھذا یا حاتم أنت ق -

العقد توقیعك كما أنھا مكتوبة بخط بیدك لكنني 

 ما معنى ھذا یا حاتم ؟ .. لا زلت لا أفھم 
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  :ھتف حاتم في توتر 

 كیف وصل ھذا العقد إلیكِ ؟ -

  

  :ضیق  ھتفت شیرین في

البنت التي .. و ھل ھذه ھي المشكلة الآن ؟  -

تورطت معھا لجأت إلى محامي أعرفھ منذ 

سنین ؛ و ھو حاول توسیطي لإنھاء المسألة 

    نا أ.. ودي قبل اللجوء إلى المحاكم  بشكل

و أنت في غنى عن أیة شوشرة أو فضائح و 

لن تكون سعیداً جداً عندما یتم رفع دعوة كھذه 

 .أ الصحف في التشھیر بك و بي ضدك و تبد

  

نھض حاتم من خلف مكتبھ و دار حول 

المكتب لیجلس على المقعد المواجھ لھا قبل أن 

  :یھتف 

   الشوشرة .. ھل ھذا ھو كل ما تھتمین بھ ؟  -

و الفضائح التي یمكن أن تؤثر على سمعتك 

.. زوجك ؟ .. شیرین ؟ یا و أنا .. یا دكتورة 

الممكن أن أكون على ألا یغضبك أنني من 

 علاقة مع فتاة كھذه من خلف ظھرك ؟
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  :ھتفت شیرین في ھدوء 

كلانا یعرف أن الفتاة أفاقة یا حاتم و أن كل ما  -

أعلم أن توقیعك على .. تدعیھ مجرد أكاذیب 

العقد لیس مزوراً و لا أعرف كیف حصلت 

.. علیھ لكنھا تمادت و تدعي أنھا حامل 

    رط معھا في علاقة أعرف جیداً أنك لم تتو

المشكلة .. و أنك لست مسئولاً عن ھذا الحمل 

ھي أننا لن نكون سعداء و نحن نقف في 

ساحات المحاكم و نشرح للقضاة لما أنت برئ 

من ھذا الاتھام كبراءة الذئب من دم ابن 

.. سوي المسألة مع الفتاة یا حاتم .. یعقوب 

ھي تبتزك لتحصل .. بھدوء و بدون شوشرة 

ادفع .. لى بعض المال و ھذه لیست مشكلة ع

 .لھا ما تریده و انھي المسألة 

  

احتقن وجھ حاتم بشدة ؛ للحظة كان یتمنى أن 

و یخبرھا بكم ھي حمقاء  یصفعھا بشدة

أراد بشدة .. وعمیاء ولا ترید أن ترَ الحقیقة 

أن یذكرھا بأنھ زوج و لھ حقوق تھاون كثیراً 

.. ھا موجودة في المطالبة بھا حتى نست أن

أراد أن یصرخ في وجھھا لكن صوت 

صراخھا الذي لا زال یرن في أذنیھ منذ سنین 

كبلھ وجعلھ یكتم كل غضبھ و ثورتھ في قلبھ 
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   الذي لا زال یتألم منھا و لأجلھا قبل أن 

  :یھتف 

دعي ھذا الأمر لي یا شیرین وأنا سأتفاھم  -

 .معھا 

  

بأن غادرت شیرین مكتب حاتم بعد أن وعدھا 

یستعید أصل العقد من الفتاة و ینھي خلافھ 

معھا ؛ لم تكن ترغب في العودة إلى مكتبھا 

كما لم تكن ترغب في الذھاب إلى القصر ؛ 

تنبھت  اكانت لا تزال تشعر بالتوتر كما أنھ

إلى أنھا لم تتناول و لا لقمة واحدة منذ الأمس 

  .لذا ذھبت إلى أحد المطاعم 

  

في طرف المطعم ؛  جلست شیرین إلى مائدة

طلبت الطعام الذي أسرع النادل لإحضاره قبل 

    أن تفاجأ بالرجل الذي وقف بجوار المائدة 

  :و ھو یھتف 

اجتماعك مع الباشمھندس انتھى بأسرع مما  -

ھل حسمتِ الأمور معھ بھذه .. توقعت 

 السرعة ؟

  

رفعت شیرین عیونھا إلى عزت و ھتفت في 

  :ضیق 
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 ھل تراقبني ؟ -

  

زت على المقعد المواجھ لھا و ھو جلس ع

  :یھتف مبتسماً في استخفاف 

كل .. فكرة مشوقة لكنھا لیست مطابقة للواقع  -

أنني رأیتك صدفة و أنا أھم ھو ما في الأمر 

بمقابلة الباشمھندس حاتم ففضلت إرجاء 

وصل إلیھ اجتماع  المقابلة حتى أرى ما الذي

   .القمة بینكما 

  

على ارتجاف حاولت شیرین أن تسیطر 

  :جسدھا و أن تتظاھر بالھدوء و ھي تھتف 

 أتتناول غداءك معي ؟ -

  

  :ھتف عزت في برود 

لم نأكل معاً منذ سنین .. سأكتفي بالقھوة .. لا  -

أكرر ھذا مع الناس الذین بت أعلم لن ؛ و أنا 

 .لدیھم  اجیداً أن العیش و الملح لا قیمة لھم

  

ملھا لمعت الدموع في عیون شیرین بینما تأ

عزت في برود ؛ كان یعلم أنھ یوجعھا بكلامھ 

لكنھ لم یرغب في أن یتراجع حتى و ھو یرى 

بریق الدموع في عینیھا ؛ توجع كثیراً بسببھا 
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و لن   زالت جراح غدرھا غائرة في قلبھو لا

یستطیع أن یسامحھا علیھا و بالتأكید لن 

  .في أن یرحمھا  یرغب

  

           انتزعت شیرین النظارة عن وجھھا

و وضعتھا على المائدة أمامھا قبل أن تھتف 

  : توترفي 

أنا أعرف كم أنت غاضب .. اسمع یا عزت  -

.. أعرف أنني جرحتك ذات یوم .. مني 

  أعرف أنك ربما تكره الفتاة التي تخلت عنك 

لكنك لا تعرف .. و تزوجت رجلاً غیرك 

الظروف التي مررت بھا و لم یعد ھناك 

كل ما بیننا أصبح من .. مجال لشرحھا 

الماضي الآن و لا داعي لأن تذكرني بھ كلما 

.. لم أنساه  نظرت في وجھي لأنني بالفعل

بیننا قضایا .. على ذكره  دعنا لا نأتِ .. لكن 

معلقة یجب أن نناقشھا و قضیة حبنا لم تعد 

 .واحدة منھا 

  

أشعل عزت سیجارة و نفث دخانھا و ھو 

  :یتأملھا قبل أن یھتف 

قضیة حبنا لیست معلقة یا دكتورة فقد  -

تِ الحكم رمنذ أصد.. حسمتیھا منذ سنین 
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و لا أظنك قد .. بإعدام حبنا بنفسك و نفذتیھ 

 .ندمتِ على ھذا و لا للحظة واحدة حتى الآن 

  

  : ھا یزدادتوتر ھتفت شیرین و

أرجوك یا عزت كف عن نبش الماضي لو  -

أنت رجل متزوج الآن و ربما .. سمحت 

أنا أیضاً لديّ حیاتي و لا .. ك أولاد و أنا لدی

دعنا نركز على العمل .. أرغب في تعقیدھا 

حاتم ألغى قرار الفصل و یمكنك أن تخبر .. 

موكلینك بأن بوسعھم استئناف عملھم غداً 

تب و المزایا و من منھم بنفس المكان و الرا

   نھاء خدمتھ یمكنھ أن یتصل بي یرغب في إ

 .ة مرضیة معھ و سأصل إلى تسوی

  

  :صفق عزت بیدیھ قبل أن یھتف 

كنت واثقاً من أنكِ .. رائع یا دكتورة   -

ستحسمین ھذه القضیة بسرعة فأنتِ ماھرة في 

 .حسم القضایا 

  

    شعال سیجارة بید ترتجف حاولت شیرین إ

  :و ھي تھتف 
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كفى ضغطاً على أعصابي .. عزت أرجوك  -

أسلوب السخریة أنا لم أنم جیداً و لن أحتمل .. 

 .ھذا أكثر من ھذا 

  

التقط عزت القداحة من یدھا و أشعل لھا 

  :السیجارة وھو یھتف 

أنا فقط أعبر .. أنا لا أسخر منكِ یا دكتورة  -

ھل .. و القضیة الثانیة ؟ .. عن انبھاري 

 حسمتیھا بنفس البساطة ؟

  

نفثت شیرین نفساً طویلاً من السیجارة لكن 

  :ل ازداد و ھي تھمس ھذا لم یقلل توترھا ب

من قبل أن ترفعھا قضیتك محسومة و خاسرة  -

الفتاة أفاقة و تحاول استغلالك في .. یا عزت 

دع نفسك .. وتوریطھ لیس إلا  ابتزاز حاتم

خارج ھذا الموضوع و حاتم سیصل إلى 

 .تسویة مرضیة معھا و ینتھي الأمر 

  

  :ھتف عزت في سخط 

الناس أعراض ..  أتقصدین تسویة مالیة ؟ -

و لن یستطیع زوجك  لیست لعبة یا دكتورة

 الفتاة .. التسویف أو المساومة علیھا السافل 

و الطفل الذي ستنجبھ لھما حقوق لن یستطیع 
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زوجك التنصل منھا و سیتحمل مسئولیتھ 

 .سواء برغبتھ أو رغم أنفھ نحوھما كاملة 

  

  :ھتفت شیرین في عصبیة 

حاول استیعاب الأمر یا عزت و لا تنساق  -

لكنھ .. حاتم برئ .. خلف أكاذیب تلك الأفاقة 

    سیدفع لھا كل ما تطلبھ منھ اتقاءاً للفضائح

 .و الشوشرة لیس إلا 

  

ھل النظرة التي في عیون عزت صعقتھا ؛ 

كانت ترى ألماً دفیناً یختفي خلف قناع 

  :الغضب و ھو یھتف 

    كیف تصدقینھ بعد أن رأیت العقد بعینیك  -

قد ألھذا الحد .. و ھو ممھور بتوقیعھ ؟ 

     ھل تحبینھ إلى درجة الغباء .. أعماك ؟ 

 یا دكتورة ؟

  

أطفأت شیرین السیجارة في عصبیة و ھي 

  :تھتف 

   الموضوع لیس لھ علاقة بالحب أو الكره  -

كل ما في الأمر ھو أنني أعرف .. یا عزت 

الذي یستطیع أن یفعلھ حاتم و ما الذي ما 

حاتم .. سیقف عاجزاً أمامھ و لن یتمادى بھ 



٥٣ 
 

لیس مسئولاً عن حمل تلك الفتاة و أنصحك 

لأنك إذا ألا تمضي في اجراءات التقاضي ب

ستجعلني مضطرة رفعت الدعوى بالفعل 

للوقوف أمامك في المحكمة وھذا ما لا أرغب 

 .في حدوثھ 

  

  :ھتف عزت في سخریة 

.. ستكون ھذه سابقة لا مثیل لھا یا دكتورة  -

تدافع عن زوجھا الخائن بكل زوجة مغفلة 

لا أظن أنكِ من الممكن أن ترتكبي .. سذاجة 

فھذا سیؤثر على .. حماقة كھذه یا دكتورة 

سمعتك و سیشكك موكلینك في سلامة حكمك 

نفسك  و تقدیرك للأمور و ستجعلین من

 .ھذا  أضحوكة و لا أظن أنكِ ستحبین

  

  :أردف فجأة في عدوانیة واضحة 

أم أنكِ تحبینھ للحد الذي یجعلك تضحین بكل  -

مستقبلك يء لأجلھ و تحطمین مصداقیتك و ش

 المھني ؟

  

ما التقطت شیرین كوباً من الماء و تجرعت 

بھ قبل أن تعید وضع النظارات على عینیھا 

  :ثم ھمست 
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لم أتزوج حاتم لأنني أحبھ و لم أحبھ بعد  -

.. تزوجتھ لأنني كنت مضطرة .. الزواج 

أعرف .. الظروف لم تترك أمامي خیاراً آخر 

أنك لا تسامحني على ھذا و لن تسامحني أبداً 

غضبك مني و سخطك من زواجي .. و لكن 

لا یجب أن یكون لھما تأثیر في حكمك على 

اتركھ .. امنحھ فرصة لو سمحت .. حاتم 

قبل .. یتفاوض مع الفتاة بعیداً عن المحاكم 

كل شيء ھي صاحبة الشأن و أدرى بصالحھا 

تشجعھا على الدخول في متاھات  و إذا لم

قضاء لن یكون من الصعب على حاتم ال

 .بقبول التسویة  قناعھاإ
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  الفصل السادس

تجرع عزت ما تبقى في قدح القھوة و ھو یتأمل 

ي ھوره المفاجئ ففي عینیھا أن ظ؛ یرى شیرین 

عصابھا ؛ لكن ھل حیاتھا یوترھا و یكاد أن یحطم أ

معنى ھذا أنھا كانت سعیدة طوال السنوات التي ابتعد 

لا یرید عزت أن یصدق أنھا .. ؟ فیھا عن طریقھا 

رجل أعطتھ .. غیره  ربما وجدت سعادتھا مع رجلٍ 

یرید . .كل ما كانت قد وعدتھ بھ و تنكرت لھ و لحبھ 

أن یخنقھا لكن العواطف التي لا تزال تستعر في قلبھ 

عل غضبھ جما تتكبلھ رغم أن ھذه العاطفة ھي نفسھا 

  .ھا یتزاید و لا یرید أن تنطفئ ناره أبداً من

  :ھمست شیرین في توتر 

ھل ستتنحى عن  ..ماذا قلت یا عزت ؟  -

فرصة للتفاھم  حاتمموضوع امتثال و تمنح 

 معھا ؟

  

قدح القھوة الفارغ على المائدة وضع عزت 

  :وھتف في ھدوء 

یجب أن أضمن أن الفتاة .. لیس بھذه البساطة  -

ستحصل على حقوقھا كاملة و أن زوجك 

لیھضم النذل لن یستقوي علیھا بمالھ و نفوذه 
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مع ھذا لا مانع لديّ من أن نناقش .. حقوقھا 

ما رأیك في .. بعیداً عن المحاكم  المسألة

أم أنكِ لا .. في مكتبي غداً ؟ جلسة رباعیة 

 ترغبین في رؤیة غریمتك یا دكتورة ؟

  

  :ھتفت شیرین في توتر 

.. و ھل ترغب أنت في رؤیة حاتم یا عزت ؟  -

إذا كنت تعتقد أنني أستطیع الوقوف بین 

فأنت لا زوجي وحبیبي في غرفة واحدة 

    أنا لست مستعدة لھذا .. عموماً .. تعرفني 

أرغب في أن أضع حاتم في موضع  و لا

و إذا .. الحرج أمامك أو أمام أي شخص 

..  بأس كنت مصراً على أن أقابل الفتاة فلا

و سأتفاوض معھا  سأنتظرھا في مكتبي غداً 

حاتم  لا في وجودك و لا في وجود.. بنفسي 

 ھل ھذا یناسبك ؟.. 

  

  :نھض عزت و ھتف في برود 

   ھدأ أعصابك حاولي أن تنامي اللیلة جیداً لت -

.. یا دكتورة و استعدي لمقابلة الفتاة غداً 

سأترك لكِ فرصة واحدة للتفاھم الودي معھا 

جراءات التقاضي فوراً إذا لكنني سأبدأ في إ.. 
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    لم تصلي معھا إلى التسویة التي ترضیكِ 

 .و ترضي ضمیري 

  

انصرف عزت و ترك شیرین تتابعھ ببصرھا 

نظرت إلى الطعام الذي لم .. حتى اختفى 

تمسھ بعد وزفرت في حرارة قبل أن تنھض 

  .بدورھا و تغادر المطعم 

  

حاولت شیرین أن تعمل بنصیحة عزت و أن 

؛ وكیف تنام جیداً لكن النوم جافاھا كالعادة 

كانت تستطیع أن تفعل و عقلھا غارق في 

طوال الوقت یشرد ..  !؟ الذكریاتبحر من 

عقلھا إلى الماضي الذي لا زال حیاً في قلبھا 

حیاتھا سعادة و ھي  أكثر أیامبھ عاشت والذي 

بدأت المشاكل عندما .. عما ینتظرھا غافلة 

انتھت السنة الدراسیة و تخرجت ھي و عزت 

كان ترتیبھ الأول على الدفعة كالعادة لذا .. 

.. تم تعیینھ في الكلیة كان من المتوقع أن ی

        أتت المفاجأة عندما قبلت الكلیة تعیینھا 

و رفضت تعیینھ لأسباب لم یشرحھا أحد لكنھا 

مجلس الكلیة لن یقبل بتعیین .. كانت معروفة 

شاب من أسرة بسیطة لا تمتلك مالاً أو نفوذاً 

التي كانت واثقة شیرین و أمامھم مرشحة مثل 
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الوزیر قد تدخل بثروتھ من أن والدھا معالي 

و نفوذه لیحسم المسألة لصالحھا لذا فعلت 

الشيء الوحید الذي بدا لھا منطقیاً و رفضت 

  .التعیین 

  

كانت تجلس مع عزت عند شاطئ النیل و ھو 

  :یھتف في استنكار 

التدریس في الكلیة ھو .. ؟ لماذا فعلتِ ھذا  -

 .حلم حیاتك 

  

  :ابتسمت شیرین و ھتفت 

حلم حیاتي الآن ھو .. أحلامي تغیرت  -

ثم إنني لن أقبل بتحقیق .. وجودنا معاً 

أتظن أنني أقبل بأن . .أحلامي على حسابك 

 .مستحیل .. أسلبك حقك ؟ 

  

  :ھتف عزت في أسى 

         استبعادي من التعیین لا علاقة لھ بكِ  -

لھم معاییر كانوا سیطبقونھا في .. یا شیرین 

ثم إنني لن .. لیس ذنبك كل الحوال و ھذا 

سأشكو إلى المجلس .. أتنازل عن حقي 

      الأعلى للجامعات و لوزیر التعلیم العالي 

  .إن اقتضى الأمر و سأقاضي مجلس الكلیة 
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  :ھتفت شیرین في قلق 

تعرف كیف تجري ھذه .. لا تفعل ھذا .. لا  -

لا أریدك أن تعادي النظام .. الأمور في دولتنا 

الأمور و إذا كنت قد خسرت بل أن تسایر 

فرصة التعیین في الكلیة فلا زالت أمامك 

 .النیابة .. فرصة أخرى 

  

  :ابتسم عزت و ھتف في سخریة 

رحمھ  –والدي .. ھل تمزحین یا شیرین ؟  -

  مجرد فلاح بسیط و العدل و المساواة  - الله 

مجرد شعارات تطلقھا و تكافؤ الفرص 

خاصةً ل تطبیقھا وحكومتنا الفاسدة و لا تحا

أغلب الظن أنھ سیتم ..  ءفي سلك القضا

ادي عبدي من النیابة تماماً كما تم استاستبعا

 .من العمل بالكلیة 

  

  :ھتفت شیرین في حماس 

و على كل حال ھذه لیست .. دعنا نحاول  -

ي بأن یفتح لسأقنع أبي .. آخر الفرص أمامك 

عزت یمكننا أن نعمل معاً یا ..  مكتباً للمحاماة

 .أم أنك لا ترغب في أن نكون معاً 
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  :عزت في حرارة و ھتف زفر 

لا أرغب سوى في أن نكون معاً یا شیرین  -

لكن أحداً لن یقبل بھذا خاصةً والدك و ھذه 

كنت آمل في أن وضعي .. ھي المشكلة 

كعضو ھیئة تدریس من الممكن أن یجعلھ 

یتغاضى عن الفارق المادي الكبیر بیننا لكن 

أبوكِ أنني الشخص المناسب  لن یرَ .. الآن 

ما الذي أملكھ .. لمصاھرتھ و أظنھ محقاً 

ما المستقبل الذي  ..لأقدمھ لكِ یا شیرین ؟ 

لا  ..لا شيء .. أستطیع أن أعرضھ علیكِ ؟ 

  .شيء على الإطلاق 

  

  :لمست شیرین كف یده و ھتفت في حنان 

و قلبھ لدیك عزت ..  تيلدیك أغلى ما في حیا -

ى حبك لي و لا لا أرید من العالم سو.. الكبیر 

أبي لھ . . شيء یرضیني سوى وجودي معك

مقاییس قاسیة في الحكم على الأمور لكنني 

     صدقني .. لست مستعدة لأن أخضع لھا 

أنا مستعدة للوقوف في وجھ أبي .. یا عزت 

  .مھما كانت العواقب 

  

فاء لم تكن تعرف بأنھا تعده بما لا تستطیع الو

؛ كما أنھا لم تكن لتتخیل أن ھذا ھو آخر بھ 
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تركتھ و عادت إلى .. لقاء سیجمعھا بھ 

القصر و قد عزمت على أنھا ستتحدث مع 

أبیھا و تفاتحھ في الموضوع لكنھا وجدت 

        حازم یجلس في انتظارھا في الحدیقة 

 مأشعرتھا بعدو على وجھھ ابتسامة مشرقة 

الارتیاح خاصةً عندما اندفع نحوھا و ھو 

  :یھتف في سعادة 

قرر عمي أخیراً إعلان خطبتنا بشكل رسمي  -

.. ؛ على أن یكون الزفاف في أقرب فرصة 

سیكون ھذا .. ما رأیك في لیلة رأس السنة ؟ 

بعد شھر و نصف من الآن و ستكون أمامنا 

 ...فرصة للتجھیزات و 

  

  :قاطعتھ ھاتفة في حدة 

 أبي لن یخطط لخطبة .. كفى ھذیاناً یا حاتم  -

 .و زفاف و ھو حتى لم یسألني عن رأیي 

  

  :بھت وجھ حاتم و ھتفت في تردد 

أنتِ موعودة لي .. رأیك معروف یا شیرین  -

 ....منذ ولادتك و 
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  :ھتفت في سخریة 

و ھل ستشتري لي ثوب زفاف أم .. آه فعلاً  -

 ؟سیلفني أبي لك في ورق ھدایا 

  

  :الضیق في عیون حاتم و ھتف  ظھر

ھل یعني ھذا أنك لا توافقین على الزواج مني  -

من الأساس أم یعني أن طریقة سیر الأمور 

بھذه السرعة و بدون أن نشركك في الترتیبات 

..  اسمعیني یا شیرین.. ؟ ھي التي تحنقك 

بنت عمي و شریكتي الوحیدة في اسم  أنت

ا مسألة تم و زواجن ضةیالعائلة و ثروتھا العر

للتنازل حسمھا منذ سنین و عمي لیس مستعداً 

عنھا بأي ثمن لكن لیس ھذا ھو السبب الوحید 

على الزفاف ؛ السبب  لني متلھفاً الذي یجع

أحبك أكثر مما .. الوحید ھو أنني أحبك 

 أحبك منذ سنین لكنكِ لم تمنحیني .. تتخیلین 

.. و لو فرصة واحدة لأعبر لكِ عن شعوري 

 ....أنا 

  

  :قاطعتھ شیرین ھاتفة 

ألیس لھ أھمیة .. و شعوري أنا یا حاتم ؟  -

ألا یھمك أن تعرف ما .. ؟ عندك أو عند أبي 

أم أن  ..إذا كنت أنا أیضاً أحبك أم لا ؟ 
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حسابات الثروة صوتھا أعلى من ھمس القلب 

 ؟و لا أحد منكما سیرغب في أن یسمعھ 

  

بت تركتھ باھت الوجھ و غادرت القصر ؛ ذھ

إلى والدھا في مكتبھ بالوزارة و الذي كان 

یقضي بھ معظم وقتھ ؛ لو تكن معتادة على 

لكن مدیر مكتبھ كان یعرفھا الذھاب إلیھ ھناك 

جیداً لذا سمح لھا بالدخول بسرعة أما والدھا 

  :فقد رفع حاجبھ و ھتف في ضیق 

 ماذا تفعلین ھنا یا شیرین ؟ -

  

  :ھتفت شیرین في حسم 

حاتم یھذي .. معك یا أبي  أحتاج للحدیث -

 ....بكلام غریب و أرید 

  

  :قاطعھا والدھا ھاتفاً في صرامة 

حاتم عمید ھذه العائلة من .. حاتم لا یھذي  -

شاب ممتاز حاصل و ھو .. و مستقبلھا بعدي 

و قد  على الدكتوراة في الھندسة من أمریكا

جلس مكاني في إدارة مجموعة الشركات التي 

و یدیر مصالحنا و ینمي ثروتنا  یشاركك فیھا 

.. و آن الأوان لأن أعلن زواجكما بكل كفاءة 

رائعة للعمل أنھیتِ دراستك و أھدرتِ فرصة 
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في السلك الجامعي و لم یعد لكِ حجة تؤجل 

أم ظننتِ أنني سأتركك تتفرغین .. زواجك 

للعبث مع ذلك الوضیع الذي كنتِ معھ منذ 

إكراماً و تنازلتِ عن حلم حیاتك ساعتین 

 .لفشلھ 

  

لم تكن شیرین تتوقع أن یكون والدھا على علم 

أنھ بما بینھا و بین عزت ؛ و لم تكن تتخیل 

كانت تشعر دوماً یراقب تصرفاتھا لھذا الحد ؛ 

أنھا بأنھا خارج دائرة اھتمامھ و لم تتخیل 

تتحرك داخل قبضتھ التي تتحكم بحیاتھا كلھا 

ھتفت في .. و بدون أن تستطیع أن تراھا 

  :توتر 

و ما دمت تعرف .. عزت لیس فاشلاً یا أبي  -

تآمرت علیھ في أنك بما بیننا فلم یعد لديّ شك 

و تسببت في ضیاع فرصتھ في العمل في 

لما تفعل ھذا .. حرام علیك .. الكلیة أو النیابة 

 بھ و بي ؟

  

  :ھب أبوھا واقفاً و ھتف في حزم 

       ابعدي عن ذلك الفاشل.. كفى یا شیرین  -

حاتم ھو  ..و انسیھ تماماً و استعدي لزفافك 
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 الزوج المناسبِ لكِ و ھذه مسألة لا تقبل 

 .للنقاش 

  

تعرف أن والدھا .. أطرقت شیرین برأسھا 

و النفوذ و لم یتعود أن یقول  كثیر المالرجلاً 

صةً لو خا.. أو أن یقف ضد إرادتھ لھ أحد لا 

  :ھتفت ع ھذا و م.. كان ابنتھ الوحیدة 

عزت ھو الزوج الوحید الذي یناسبني یا أبي  -

حتى لو وقف العالم كلھ بیني و بین أن .. 

فحاول أن تتفھم موقفي و تقبل بھ .. أتزوجھ 

أحبھ  ..لأنني لن أتزوج غیره حتى لو قتلتني 

 .أحبھ یا أبي و لن أضحي بھ بأي ثمن .. 
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  الفصل السابع

؛ أخفت شیرین وجھھا بین كفیھا و ھي تبكي بحرقة 

شھرٌ كامل و ھي تبحث عن عزت دون جدوى ؛ 

.. و كأنھ قد تبخر اختفى فجأة بعد أن قابلھا بساعات 

  لم یره أحد من شركاءه في السكن و لم یعد إلى بلدتھ 

و لم تعثر لھ على أثر لا في المستشفیات و لا أقسام 

  .المشرحة في الشرطة و لا حتى 

في  -صدیقة شیرین الوحیدة لھا  –نظرت رجاء 

  :حسرة قبل أن تھمس 

.. و لا أثر لا أحد یختفي ھكذا بدون سبب  -

 .على الأقل لیس من تلقاء نفسھ 

  

     رفعت شیرین وجھھا تنظر إلى صدیقتھا 

  :و ھتفت في لھفة 

 ماذا تقصدین ؟ -

  

كانت شیرین تجلس مع رجاء في غرفة نومھا 

بسیطة كالشقة المتواضعة في الألف ؛ غرفة 

التي یملكھا والد رجاء و الذي كان مسكن 

.. مجرد موظف بسیط في ھیئة النقل العام 

طوال سنوات الدراسة في الكلیة كانت رجاء 
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ھي الصدیقة المقربة من شیرین حنى أنھا ھي 

الوحیدة التي استطاعت أن تعري عواطفھا 

  .بینھما و تحكي لھا عن عزت و ما    أمامھا

  

رغم الفارق الاجتماعي الكبیر كانت رجاء 

تحب في شیرین تواضعھا و ذكاءھا و رقتھا 

    أما شیرین فقد أحبت في رجاء وضوحھا 

و قوة شخصیتھا و نظرتھا العمیقة للأمور و 

بعد نظرھا لذا لم تكن لتستغرب لو أن رجاء 

و تستطیع لا تستطیع أن تراه  كانت ترى ما

     ور على عزت للعثأن تدلھا على طریقة 

و قد ھتفت رجاء في .. أو اكتشاف مصیره 

  :حسم 

أقصد أن والدك معالي الوزیر لھ ید في  -

 .الموضوع 

  

  :بھت وجھ شیرین فأردفت رجاء 

معالي الوزیر یرید زواجك .. احسبیھا بنفسك  -

؛ كما أنھ لن یغفر لكِ من ابن أخیھ بأي ثمن 

قلتِ .. ناطحتیھ و تمردتِ على سطوتھ  أنكِ قد

بنفسك أنكِ واجھتیھ و أبلغتیھ بكل صراحة 

ثم .. بأنكِ ستتزوجین عزت ولو ضد إرادتھ 

  رأیك ؟ ما معنى ھذا في.. اختفى عزت 
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  :انتفضت شیرین و ھتفت في ذعر 

 ھل یمكن أن یكون قد أذاه ؟.. ماذا تعنین ؟  -

  

  :لمعت الدموع في عیون رجاء و ھمست 

لكن فكري .. أتمنى ألا یكون ھذا ما حدث  -

من سوى والدك قد تكون لھ ید في .. معي 

عزت لیس طفلاً لیتوه عن بیتھ ؛ .. ھذا ؟ 

عزت شاب رشید و عاقل و ممتاز من كل 

الوجوه لكنھ في میزان معالي الوزیر قد لا 

یساوي أكثر من حشرة یستطیع أن یفعصھا 

د عما لھ أحبدون أن یؤنبھ ضمیره أو یسائ

أم أنكِ عمیاء و لا تعرفین حجم الفساد .. یفعل 

ادخلي بنفسك .. الذي نتنفسھ طوال الوقت 

على مواقع التواصل الاجتماعي و اقرئي عن 

المھازل و الجرائم التي ترتكبھا حكومتنا 

.. كوت علیھا الفاسدة و لم یعد من الممكن الس

.. ؟ سعید خالد ي عن صفحة كلنا ألم تسمع

 ...الناس 

  

  :قاطعتھا شیرین ھاتفة في لوعة 

ھل ھذا وقت الحدیث .. كفى یا رجاء أرجوكِ  -

 عن السیاسة ؟
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  :تنھدت رجاء و ھتفت 

لكنني أحاول مع أن السیاسة لیس لھا وقت  -

فقط تنبیھك إلى أنكِ تبحثین عن عزت في 

      واجھي أباكِ یا شیرین .. المكان الخطأ 

أن یدلنا  و بسرعة لأنھ الوحید الذي یستطیع

 .على طریق عزت قبل فوات الأوان 

  

صمتت رجاء لحظة و انھمرت دمعة على 

  :وجھھا و ھي تردف 

 .ھذا إذا لم یكن الأوان قد فات فعلاً  -

  

ذھبت شیرین إلى والدھا بمكتبھ في دیوان 

كانت تعرف في قرارة نفسھا أن الوزارة ؛ 

ھي لا ترید أن تواجھ .. رجاء قد تكون محقة 

ھا قد وضعت عزت أمام أبیھا لیسحقھ حقیقة أن

في طریقھ كما لا ترید أن تواجھ أنھا ربما قد 

كان یجب أن فقدت عزت إلى الأبد لكنھا 

 عرف أین حبیبھا تعلى الأقل ل.. بیھا أتواجھ 

ھ ؛ و لو كان علیھا أن تضحي و ماذا حدث ل

بحیاتھا لیعفي عن حیاتھ فلم تكن لتتردد و لو 

  .للحظة واحدة 
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إلى مكتب والدھا الذي تأملھا في برود  دخلت

؛ تغیرت كثیراً خلال الشھر الذي مضى على 

       ؛ فقدت الكثیر من وزنھا اختفاء عزت 

و أصبح وجھھا شدید الشحوب و ثیابھا التي 

اتسعت كثیراً علیھا لم تعد تناسبھا و بدا 

مظھرھا مزریاً خاصةً شعرھا الذي كانت 

تعكسھ برباطٍ أسود خلف ظھرھا دون 

  تصفیف فلم یكن عقلھا الذي یمزقھ الخوف 

و الحیرة و الألم لیتسع لھذه التفاصیل 

في  لوى والدھا شفتیھ و ھتف.. الصغیرة 

  :ضیق 

آخر مرة أتیتِ إلى مكتبي .. ماذا تریدین ؟  -

ھذا أسأتِ الأدب كثیراً یا آنسة و بات من 

لم یفت ذیبك إذ الواضح أنني یجب أن أعید تھ

 .أوان ھذا بعد 

  

  :ھتفت شیرین في لوعة 

 ماذا فعلت بھ ؟ ..أین عزت ؟  -

  

  :ھتف والدھا في برود 

      تطلع إلى أسیاده .. ھو الذي فعل بنفسھ  -

و من یلعب بالنار تحرقھ ؛ .. و لعب بالنار 

  ألیس كذلك ؟
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  :انتفضت شیرین و ھتفت في ذعر 

 ھل قتلتھ ؟ -

  

  استرخى معالي الوزیر في مقعده و ھو 

  :یھتف 

الموت رحمة لا یستحقھا .. و لما أفعل ؟  -

یجب أن یتعلم الدرس جیداً و لن .. أمثالھ 

 .تھذیبھ یرضیني أن یموت قبل أن أنتھِ من 

  

ترنحت شیرین و كادت أن تفقد وعیھا حتى 

أن صوتھا قد خرج كحشرجة الموت من 

  :حلقھا و ھي تھمس 

 أین أخفیتھ ؟.. ماذا فعلت بھ ؟  -

  

  :ھتف في برود 

عثر أمن الدولة على منشورات .. في المعتقل  -

في بیتھ و تم القبض علیھ ضمن خلیة لقلب 

 .نظام الحكم 

  

  :ھتفت شیرین في لوعة 

.. تلفیق .. تعرف أن ھذا كذب .. حرام علیك  -

ي ھالجریمة التي تحاسبھ علیھا .. عزت برئ 
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لیتك قتلتني یا أبي .. حبي لھ و ھذا لیس ذنبھ 

 .لكان ھذا أھون 

  

أشعل والدھا سیجاراً فاخراً و أشعلھ و ھو 

  :یھتف 

عموماً ھو .. حیاتھ أرخص من حیاتك بكثیر  -

لم یمت بعد ؛ لكنني لا أضمن لكِ أن ھذا لن 

تعرفین أن وسائل .. یحدث في أیة لحظة 

    الاستجواب في قضیة كھذه قد تفقده حیاتھ 

أو عقلھ قبل أن یعرض على المحكمة التي قد 

 .تأمر بإعدامھ 

  

لم تعد شیرین تستطیع أن تقف على قدمیھا ؛ 

مجرد التفكیر في العذاب الذي یتعرض لھ 

عزت منذ شھرٍ مضى و العذاب الذي ینتظره 

ھا تتھاوى جالسةً على الأرض و ھي جعل

.. تبكي في حرقة و قلبھا یدمي ألماً علیھ 

  :تأملھا أبوھا في برود و ھتف 

إنقاذه نك لا زال في إمكا.. لم یفت الوقت بعد  -

 .و إعادتھ إلى حضن أمھ  من ھذا العذاب
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 نظرت إلى والدھا في أمل لكنھ ھتف في 

  :قسوة 

إذا تم زواجك من حاتم أضمن لكِ خروجھ من  -

.. المعتقل بمجرد توقیعك على عقد الزواج 

و بدون تردد  لكن أنصحكِ أن یتم ھذا بسرعة

لأن وجوده ھناك لیس مضمون أو تأخیر 

 .كمتھ لا یصمد حتى تتم محاو ربما  العواقب

  

  :ھمست شیرین في انھیار 

   ھل تفھم .. سأقتل نفسي و لن أتزوج حاتم  -

و ھو في ھذه  أنا لن أغدر بحبیبي.. یا أبي ؟ 

أن أموت قبل أن  أھون عليّ .. الظروف 

 .یمسني رجلٌ غیره 

  

  :ھتف معالي الوزیر في قسوة 

لكن ھذا لن یخرجھ من  ..إذاً موتي یا شیرین  -

لن أسمح بأن و أضمن لكِ أنني .. المعتقل 

و عندما تقابلینھ في .. یموت قبل وقتٍ طویل 

 لن تتعرفي علیھ بعد ما سأفعلھ العالم الآخر 

 .بھ 

  

    شیرین كیف انسحبت من مكتبھ  لا تعرف

كانت الدموع تغرق .. و عادت إلى القصر 
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نحوھا و ھو  وجھھا عندما لمحھا حاتم و اندفع

  :یھتف في جزع 

 ما بكِ ؟ -

  

فمسح حاتم دموعھا  شیئاً نظرت إلیھ و لم تقل 

  :و ھتف في حنان 

أنتِ لستِ بخیر منذ رفضتِ زواجنا یا شیرین  -

أنا .. اطمئني  ..؛ ھل عمي یضغط علیكِ ؟ 

في حیاتي لم أحب و لن أحب فتاة غیرك لكن 

أن یرغمك أبوكِ بھذا لا یعني أنني سأقبل 

سأتحدث معھ و أغلق ھذا .. زواجنا على 

أن یضایقك بالموضوع نھائیاً و لن أسمح لھ 

المھم ھو أن تعودي شیرین .. بھ بعد الآن 

 .التي أعرفھا 

  

  :ھمست شیرین في ضعف 

لیلة رأس  في ..لكنني أوافق على زواجنا  -

أنا .. و قبل ھذا أ.. السنة كما وعدت أبي 

الآن لو مستعدة للتوقیع على عقد الزواج 

 .أردت 

  

نظر إلیھا حاتم في حیرة ؛ كان ما یسمعھ منھا 

ھو ما یتمنى سماعھ طوال حیاتھ لكن الدموع 
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لم یكن من .. جرحت قلبھ التي أغرقت وجھھا 

الواضح أنھا قد وافقت على زواجھا منھ 

بالفعل و لكن أن والدھا وجد طریقة 

ھي .. طریقة قاسیة .. لإخضاعھا لإرادتھ 

ا تأتي إلیھ و ھي محطمة و توافق التي جعلتھ

  .على الزواج 

  

  :زفر حاتم في حرارة و ھتف 

زواجنا ھو أمل حیاتي یا شیرین لكنني لن  -

أن تعیشي معي و أنتِ مكرھة أوافق أبداً على 

    انسي موضوع الزواج و دعي والدك .. 

 ....لي 

  

  :قاطعتھ ھاتفة في لوعة 

.. أنا أریدك أن تقول لأبي كلمة واحدة فحسب  -

لا .. و أكثر من ھذا .. أنا موافقة .. موافقة 

سوى التوقیع على عقد الزواج  شیئاً أرید الآن 

مستعدة لأن أجثو على ركبتي و أتوسل .. 

.. إلیك لتوقع على عقد الزواج معي الآن 

إن كنت تحبني كما تدعي .. تزوجني یا حاتم 

و لا تسألني لما لم أعد  تزوجني بسرعة

لا تسألني عن .. مستعدة لتأخیر زواجنا 

 .السبب أبداً 
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  الفصل الثامن

كانت شیرین منھمكة في اجتماع مع المحامین العاملین 

في مكتبھا عندما دخلت إلیھا السكرتیرة و ھتفت في 

  :تردد 

.. آسفة على المقاطعة یا دكتورة و لكن  -

یصر على  عزت المحلاوي ھنا و/ الأستاذ 

 .مقابلتك و ھو لیس لدیھ موعد مسبق 

  

  :ھتفت شیرین في فتور 

 .دعیھ یدخل  -

  

  :ثم التفتت إلى المحامین ھاتفة 

یمكنكم الذھاب .. سنستأنف الاجتماع لاحقاً  -

 .إلى مكاتبكم الآن 

  

لمحامون المكتب بینما اغادرت السكرتیرة و 

      نھضت شیرین و تركت مائدة الاجتماع 

      إلى مكتبھا الفخم و جلست خلفھو ذھبت 

و ھي تضع النظارة معتمة العدسات على 

  .. عینیھا 
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دخل عزت إلى غرفة المكتب و ھو یحمل 

حقیبة أوراقھ كالعادة و في یده فتاة لم تكن 

شیرین تحتاج إلى ذكاء لتعرف أنھا ھي التي 

  .تدعي كونھا زوجة حاتم 

  

مجرد كانت .. تأملت شیرین الفتاة في فضول 

ملامحھا الھادئة تشع مراھقة حدیثة السن ؛ 

و ثیابھا غالیة الثمن لكنھا تخلو من بالجمال 

كانت الفتاة بدورھا تتأمل شیرین في .. الذوق 

  :غیرة واضحة بینما ھتف عزت في ضیق 

.. لم تبلغي سكرتیرتك عن موعدنا یا دكتورة  -

  .ظننت أننا قد اتفقنا 

  

  :ھتفت شیرین في فتور 

.. اتفقنا على أن أتحدث مع الفتاة وحدنا  -

 .وجودك ھنا لا معنى لھ یا عزت 

  

  :ھتفت الفتاة في عصبیة 

ما .. الأستاذ عزت معي و لن یتركني وحدي  -

 .یدریني أنكِ لن تؤذیني 

  

استرخت شیرین في مقعدھا الفخم ؛ و ھتفت 

  :في ھدوء 
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أنتِ في مكتب محاماة .. انظري حولك یا فتاة  -

محترم و أنا لست تاجرة مخدرات أو معلمة 

إذا أردتِ التفاوض یمكنك .. في المذبح 

    .. امرأة إلى امرأة .. الحدیث معي وحدنا 

و عزت یعرف طریقھا  لا أمامك المحاكمإو 

جیداً و یعرف المتاھات التي یمكن أن ندور 

إما أن .. قرري الآن .. شاء الله  بھا إلى ما

        ینتظرك عزت في غرفة السكرتاریة 

أو تذھبین في یده إلى خارج ھذا المكتب و لا 

 أرغب في رؤیة وجھك إلا في ساحة 

 .المحكمة 

  

      نظرت الفتاة إلى عزت كأنھا تستنجد بھ 

    فابتسم لھا عزت مطمئناً و تسألھ المشورة 

  :و ھتف 

التفاوض الودي قد یوفر .. لدیھا حق الدكتورة  -

علینا الكثیر من الوقت خاصةً أن الدكتورة 

و حیادي و إذا اقتنعت بسلامة شخص نزیھ 

    موقفك فأنا واثق من أنھا ستقف في صفك 

 .و تساعدك 

  

إلى عزت و قد بدت الصدمة نظرت شیرین 

  فاجأھا أن یكون ھذا رأیھ بھا .. في عینیھا 
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طویلة  بشدة و ظل لسنواتٍ  و ھو الذي جرحتھ

تقد أنھا قد خذلتھ و تخلت ن یعلآو حتى إلى ا

تنكرت لحبھ و ھو في أصعب لحظات و عنھ 

خانت عھوده و .. حیاتھ و أدارت ظھرھا لھ 

لتحافظ على ثروة و تزوجت ابن عمھا 

     بكل أنانیة عائلتھا و مستواھا الاجتماعي 

  .و جحود 

  

غادر عزت المكتب في ھدوء و جلس على 

المقعد المواجھ لمكتب السكرتیرة التي طلبت 

؛ و ظل یرشف القھوة في لھ قھوتھ المعتادة 

بطء و ھو یتوق لأن یعرف بما یجري خلف 

  .. بین شیرین و غریمتھا الجدار المقابل 

  

كانت امتثال تتأمل شیرین في قلق قبل أن 

  :تھتف 

أنا .. لا أظن .. ل ؟ ھل ستساعدیني كما یقو -

ضرتك و من الطبیعي أن تكرھیني و تغاري 

أنا واثقة من أنكِ السبب الوحید خلف .. مني 

كنا سعداء معاً حتى حدث .. نذالة حاتم معي 

و تخلصت منھ لعادت  و لو وافقتھالحمل 

أحب .. الحیاة بیننا كما كانت لكنني لن أفعل 
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حتى .. حاتم و من حقي أن یكون لي ابن منھ 

 .لو كان ھذا لا یعجبھ أو لا یعجبك أنتِ أیضاً 

  

   أشارت شیرین للفتاة بالجلوس أمام مكتبھا 

  :و ھي تھتف 

لكن .. و أداء رائع في الحقیقة قصة مؤثرة  -

ھذا لا یكفي لأن أصدق أنكِ زوجة حاتم فعلاً 

 .أو أن الجنین الذي في أحشاءك یخصھ 

  

  :ھتفت امتثال في حدة 

لديّ عقد زواج وقعھ حاتم .. أنا لا أدعي  -

  بنفسھ و علیھ شھود و لا یمكنھ أن یتنصل

 .منھ 

  

شیرین و ظلت واقفة شارة تجاھلت امتثال إ

  :و ھتفت في ھدوء  فابتسمت شیرین

.. و من قال أنني أطعن في صحة العقد ؟  -

العقد صحیح و توقیع حاتم علیھ لیس مزوراً 

ما أطعن فیھ ھو .. واثقة من ھذا و لكن .. 

أنا لا أعرف كیف .. جوھر القضیة یا امتثال 

أقنعتِ حاتم بكتابة تلك الورقة الغبیة و التوقیع 

قد لا .. علیھا لكنني واثقة من أنھ لم یلمسك 

تكوني عذراء و ربما كنتِ حبلى بالفعل لكن 
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أعلم علم .. حاتم لیس مسئولاً عن حملك 

 .اتم لم یعاشرك على الإطلاق الیقین أن ح

  

  :ھتفت امتثال في حدة 

الغیرة تنھشك یا دكتورة و تجعلك .. معذورة  -

مغفلة ترفض تصدیق حقیقة أن زوجھا قد 

.. خانھا مع فتاة ربما كانت في نصف عمرھا 

.. لة یا دكتورة حاتم زوجي منذ ستة أشھر كام

اشتراھا باسمي و سدد ثمنھا لمالكھا  لديّ شقة

        مسحوب على حسابھ الشخصي بشیك 

كنا نتردد .. و الرجل مستعد لأن یشھد بھذا 

علیھا معاً و حراس العقار و ھم أربعة 

و الأھم من ھذا كلھ ھو .. سیؤكدون على ھذا 

الطب عزت یؤكد على أن .. الجنین نفسھ 

الشرعي یستطیع أن یثبت أن حاتم ھو والد 

و مھما كنتِ  ابني و المحكمة ستقر بنسبھ لھ 

 .إثبات غیر ھذا محامیة بارعة لن تستطیعي 

  

انفجرت شیرین ضاحكة على نحو استفذ 

امتثال التي احتقن وجھھا بشدة و ھتفت في 

  :ضیق 

      أنا سأذھب الآن .. لم یعد لي كلام معكِ  -

  .یا دكتورة  و لنلتقي في المحكمة
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نھضت شرین و دارت حول مكتبھا و ھي 

  :عن الضحك و ھتفت تحاول أن تتوقف 

أي  ..سفة و لكن إصرارك یعجبني فعلاً آ -

  شخص سیسمعك سیصدقك و یتعاطف معكِ 

و قد یقع تحت تأثیرك حتى لو كان محامیاً 

أنا الوحیدة .. محنكاً مثل عزت لكن أنا لا 

التي لن تنطلي علیھا ألاعیبك و لن تصدق 

لما لا .. اسمعي یا امتثال .. أكاذیبك ھذه أبدا 

قولي كم .. تقصرین الطریق على نفسك ؟ 

تریدین من خلف ھذه المسرحیة السخیفة و أنا 

أن تعترفي أمام .. واحد  سأدفعھ لكِ بشرطٍ 

 .حالاً عزت بكذبتك الحقیرة 

  

  :ھتفت الفتاة في حدة 

أخطأت عندما وافقت حاتم .. أنا لست كذابة  -

لكن ھذا لا یعني على الزواج بدون علم أھلي 

لممكن أن أبیع شرفي و مستقبل ابني أنني من ا

   ھذا ابن حاتم .. أو حیاتھ بالمال یا دكتورة 

و لا أرید سوى أن یعترف بھ حتى لو طلقني 

 .بعد ھذا 

  

حدقت شیرین في وجھ امتثال التي ظلت 

  :في حیرة ثم ھتفت مصرة على موقفھا 
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لما تصرین على اختلاق أنا لا أعرف  -

حاتم لیس على  أنا واثقة من أن.. الأكاذیب 

علاقة بكِ و لا یمكنني أن أصدق أن ھذا 

حتى لو قدمتِ لي عقد زواج .. الحمل منھ 

 .شرعي على ید مأذون 

  

  :ھتفت امتثال في استنكار 

ألیس رجلاً ككل الرجال و یحق لھ .. لماذا ؟  -

  و ثلاثة ؟.. و اثنین    .. أن یتزوج مرة 

  

عقدت شیرین یدیھا أمام صدرھا و ھي تھتف 

  :في ضیق 

لكن توقیعھ على العقد لا .. نظریاً فحسب  -

یعني أنھ قد مارس معكِ علاقة طبیعیة أو أنھ 

أنا زوجتھ .. صدقیني .. قد تسبب في حملك 

سنوات كاملة و أعرف ما أتحدث  منذ سبع

 .عنھ 

  

  :ھتفت امتثال في حدة 

  من قال أن ھذا .. ءلأنك لم تنجبي منھ ؟  -

 ذنبھ ؟
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للجلوس خلف مكتبھا قبل أن عادت شیرین 

  :تھتف في ھدوء 

 .بل لأنني لا أزال عذراء حتى الآن  -

  

  :امتقع وجھ امتثال بشدة و ھتفت 

 .أنتِ كذابة  -

  

  :ھتفت شیرین في حسم 

أنا لا أحب أن أكون . .و لماذا أفعل ؟  -

مضطرة للاعتراف بھذا لكنني أحاول فقط 

تنبیھك إلى أن أي محاولة منكِ لاستغلال 

جعلھ یرفع لكِ دعوى النسب  عزت و

أنتِ لن  ..أستطیع إبطالھا بمنتھى البساطة س

بالتمادي في لعبتك ھذه سوى ما  شیئاً تكسبي 

أنا  ..دفعھ لكِ الآن إتقاءاً للفضائح یمكنني أن أ

و أفضح زوجي  لن أحب أن أقف في المحكمة

و إتقاءاً للفضائح .. و طبیعة علاقتي بھ 

سأدفع لكِ مبلغاً سخیاً جداً في مقابل إنھاء ھذه 

اعترفي بكذبتك .. المسرحیة السخیفة فوراً 

أمام عزت و سأمزق أصل العقد و التوكیل 

بیدي و سأمنحك شیكاً بالمبلغ الذي سنتفق 

 .علیھ الآن 
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  :ازدراء لوت امتثال شفتیھا و ھتفت في 

   أكذب  و لو كنت.. لعبتك غبیة یا دكتورة  -

فیھا و صدقتك  أو أدعي كما تعتقدین لسقطت

حاتم .. ؛ لكنني صادقة في كل حرف قلتھ لكِ 

زوجي و حبیبي و ابنھ في أحشائي و أعرف 

 .. جیداً أنكِ تفترین علیھ أو تحاولین خداعي 

و في كل الأحوال كلامك ھذا لن ینطلي عليّ 

 .ك مرفوض یا دكتورة و عرض

  

  :ھتفت شیرین في ضیق 

مصرة على تعریض حاتم أفھم من ھذا أنكِ  -

ً أنتِ لن تستفیدي .. لھذا الموقف المھین   شیئا

سوى معاداتي و ھذا ما لن یمكنك تحمل 

  أعدك بأن تخسري قضیة النسب  ..عواقبھ 

  ألاحقك بقضایا سب و قذف و تشھیر  و أن

یجعلك تقضین بقیة و أطالبك بتعویض قد 

 .عمرك في السجن 

  

  :في تحدٍ و ھتفت  متثالنظرت إلیھا ا

ھددي كما تشائین یا دكتورة لكنني أنصحك  -

و ھو لن أولاً بأن تتحدثي مع حاتم و تواجھینھ 

أنا واثقة من أن .. یستطیع أن ینكر ما بیننا 

حاتم یحبني و سیراجع نفسھ و یعود إلى 
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و ربما كنتِ .. حضني أنا لأنني أنا أم ابنھ 

فعلاً لا تصدقین أنني و حاتم كنا معاً لھذا 

حاتم لدیھ .. سأمنحك دلیلاً على صدق كلامي 

طعنة سكین أصیب بھا في .. جرح قدیم 

مشاجرة عندما كان یدرس في أمریكا و قد 

ھل لاحظتیھ .. تركت أثراً واضحاً في فخذه 

راء لدرجة أنكِ لم یا دكتورة أم أنكِ عذ

 تلاحظي ذلك ؟

  

غادرت امتثال المكتب بینما امتقع وجھ 

  .شیرین بشدة و ظلت تفكر في شرود 
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  تاسعالفصل ال

غادرت امتثال مكتب شیرین مع عزت بینما ظلت 

شیرین جالسة في مكتبھا و ھي تشرب الكثیر من 

قبل أن تلتقط في دوامة من الأفكار القھوة و تغرق 

ھاتفھا المحمول و تتصل على حاتم الذي تلقى 

  :الاتصال ھاتفاً 

أصبحتِ تتذكرینني كثیراً .. خیر یا شیرین  -

ھذه الأیام و كأنكِ قد اكتشفتِ فجأة أنني لا 

      ماذا تریدین.. أزال موجوداً في حیاتك 

 یا عزیزتي ؟

  

  :ھتفت شیرین في عصبیة 

متى .. أحتاج للحدیث معك بسرعة یا حاتم  -

 ستعود إلى القصر ؟

  

  :جعلھ صوتھا یشعر بالقلق فھتف بسرعة 

 ھل أنتِ بخیر یا شیرین ؟.. الآن لو أردتِ  -

  

  :نھضت شیرین و ھي تھتف في حسم 

 .نا في طریقي إلى القصر أ -
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قطعت الاتصال دون كلمة أخرى و ألقت 

صغیرة و التقطت الالھاتف في حقیبة یدھا 

؛ كتب حقیبة أوراقھا كذلك ثم غادرت الم

ركبت سیارتھا و انطلقت بھا إلى القصر 

تفكر في بسرعة و ھي تفكر في أنھا لن تظل 

دوائر مفرغة بینما ستجد لدى حاتم إجابة 

  .محددة عن كل تساؤلاتھا 

  

   وصلت قبل حاتم فدخلت إلى غرفة المكتب 

و جلست تدخن سیجارة في عصبیة حتى أتى 

  :كان یرى كم ھي متوترة فھتف في قلق .. 

 ھل حدثت مشكلة ؟.. ما بكِ یا شیرین ؟  -

  

  :ھتفت في حدة 

ما .. تقصد غیر التي حدثتك عنھا من قبل  -

و یجعلھا الذي بینك و بین تلك الفتاة یا حاتم 

 ؟تصر على موقفھا 

  

  :زفر حاتم في حرارة قبل أن یھتف 

ما كان علیكِ أن تفعلي .. ھل تحدثتِ معھا ؟  -

طلبتِ منكِ بكل وضوح أن .. یا شیرین 

تتركي ھذا الموضوع لي و أنا سأعالجھ لكنكِ 

  .عنیدة و لا تسمعین لي 
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أطفأت شیرین بقایا السیجارة التي كادت أن 

  :تحرق أصابعھا و ھي تھتف في عصبیة 

سأسمع لك إذا كنت واضحاً معي و قلت  -

.. ما الذي بینك و بین تلك الفتاة ؟ ..  الحقیقة

لقد تحدثت معھا بكل صراحة فسخرت مني 

 ھل یمكن أن أفھم لماذا ؟.. بمنتھى الوقاحة 

  

ھ و ھتف في سروالوضع حاتم یدیھ في جیبي 

  :ھدوء 

امتثال .. ربما لأنھا لا تكذب یا شیرین  -

ابني البكر یا دكتورة .. و جنینھا ابني زوجتي 

من الممكن أن أظفر بھ منذ سبع و الذي كان 

 .كِ سنوات مضت لولا

  

  :بھت وجھھا و ھمست 

 ..أتعني أنھا حامل منك فعلاً ؟ .. لا أفھم  -

 كیف ؟

  

  :ھتف حاتم في حدة 

ھل ھذا یحتاج إلى .. ككل الناس یا شیرین  -

 .؟ شرح 
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  :ھبت شیرین واقفة و ھي تھتف في عصبیة 

جیداً حاتم أنا و أنت نعرف .. ھكذا ببساطة  -

أنك لا یمكن أن تتزوج من ھذه الفتاة أو من 

 ....أنت .. غیرھا 

  

ر عبارتھا نظرة القاسیة في عینیھ جعلتھا تبتال

و تبحث عن علبة سجائرھا لتشعل سیجارة 

و تظل تنفث دخانھا في عصبیة بینما جدیدة 

  :في مرارة ھتف حاتم 

.. إلى متى ستشككین في رجولتي یا شیرین ؟  -

و ھي حامل مني كما أنھا  أنا تزوجت امتثال 

      لیست أول فتاة أتورط معھا سواء بعقد 

   ؛ لكنكِ مشغولة جداً عني بمكتبك أو بدونھ 

و نجاحك و قضایاكِ حتى أنكِ لم تلاحظي قط 

   أنني أعبث من خلف ظھرك طوال الوقت 

و أعیش حیاتي على أكمل وجھ و لست میتاً 

 .مثلك یا دكتورة 

  

تلألأت الدموع في عیونھا فزفر حاتم في 

  :حرارة قبل أن یردف 

حقیقة لا .. آسف یا شیرین لكنھا الحقیقة  -

ترغبین في الاعتراف بھا لكن ربما كان من 

منذ .. الغباء أن نظل ننكرھا إلى الأبد 
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تزوجتك یا شیرین و أنتِ ترفضین وجودك 

كنتِ تنظرین إليّ و كأنني وحش .. معي 

كلما اقتربت منكِ كنتِ .. یرغب في افتراسك 

.. تجعلینني أشعر بأنني أھم بارتكاب جریمة 

زواجي منكِ كان ذات یوم حلم حیاتي الوحید 

في .. لا نھایة لھ لكنكِ حولتیھ إلى كابوس 

اجز لتنفیني خارج أنني ع توھمتِ النھایة 

       حیاتك دون أن تشعري بالذنب نحوي 

و قد .. أو التھدید من وجودك على ذمتي 

تحملتِ ھذا كثیراً لكنني لم أعد مستعداً لأن 

.. أنتِ زوجتي یا شیرین .. أتحملھ بعد الآن 

و لي حقوق .. زوجتي على سنة الله و رسولھ 

بعد علیكِ لن أسمح لكِ بأن تتھربي من أداءھا 

  .الآن 

  

التقطت شیرین فتاحة الورق من فوق المكتب 

و صوبتھا إلى قلبھا فھتف  بحركة خاطفة

  :حاتم في مرارة 

و أنتِ لن تكون أول مرة تؤذین فیھا نفسك  -

طالما كنتِ .. تتوھمین أنكِ تحمین نفسك مني 

تبغضین وجودكِ معي و أنا لا زلت كما كنت 

تحملتِ منكِ .. إیذاءك دائماً لا أرغب في 

       سنوات كاملة صد و رفض  طوال سبع
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لا یستطیع زوج في العالم أن یتحملھ و تجاھل 

لأنني .. أجلك من فعلت ھذا .. لكنني فعلت 

ففي كل یومٍ كنت أنتظر أن  مع ھذاو .. أحبك 

و تطلبي الطلاق ؛ لكنكِ لم تفعلي قط إليّ  تأتِ 

لماذا قبلتِ ..  لماذا ؟.. لماذا یا شیرین ؟ .. 

أن تعیشي أسیرة في عصمتي و لم تفكري في 

الخلاص من العلاقة التي لم تكن تعني أي 

 ؟ الماذ.. شيء بالنسبة لكِ ؟ 

  

كانت تعرف الإجابة لكنھا لم تكن مستعدة لأن 

تراخت ذراعھا و تركت فتاحة تمنحھا لھ ؛ 

الرسائل تسقط على سطح المكتب و عقلھا 

        مة لا تزال حیة في ذكریات قدییشرد 

  :و موجعة قبل أن تھمس 

خلاصك و خلاصي .. أنا أطلبھ الآن یا حاتم  -

في كلمة واحدة كان یمكنك أن تنطق بھا منذ 

 .طلقني .. سنین 

  

      نظر إلى الدموع التي تتلألأ في عیونھا 

  :و ھتف 

 .أفھم من ھذا أنھ قد عاد  -
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  :انتقضت و ھتفت 

 من تقصد ؟ -

  

  :في حدة ھتف حاتم 

وقعتِ في الصعلوك الذي .. عزت المحلاوي  -

..  من أجلھ لا حباً فيّ غرامھ و تزوجتیني 

أتظنین أن عمي لم یخبرني عن علاقتك 

أعرف . .و جبروتھ في الرد علیھا ؟ الطائشة 

لكنني لم أظن أنكِ یا شیرین  أنكِ أحببتیھ

انتظرت لسنوات أن .. ستحبینھ إلى الأبد 

تشعري بالرجل الذي  تفیقي من لوثتك و

لكنكِ لم تفعلي و عواطفھ  منحك اسمھ و عمره

أنتِ قبلتِ الزواج مني لأجلھ ولكنكِ في .. قط 

مخلصة بعواطفك الحمقاء لھ أعماقك ظللتِ 

رغم أنھ رماكِ خلف ظھره و تزوج صدیقتك 

أضعتِ أجمل .. غبیة .. و سافر معھا الوحیدة 

  سنوات عمرك و أنتِ تعیشین في وھم لا قیمة 

 .لھ 

  

و أخذ جسدھا سالت الدموع على وجھ شیرین 

  :یرتعش و ھي تھمس 

ما دمت تعلم كل ھذا فلا تسألني لما لم أطلب  -

الرجل الوحید الذي أحببتھ في .. الطلاق منك 
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في  حیاتي تزوج و أنجب و لم یعد لي مكان

أنا خسرتھ للأبد و عودتھ من الكویت .. حیاتھ 

سوى أنھا قد جعلتني أتألم بأكثر  شیئاً لم تفعل 

د لم فعلاً و عذبتني على نحوٍ لم أعمما كنت أتأ

        أبي قتلني یوم حرمني من عزت .. أطیقھ 

لا زلت .. و اختارك أنت لكي تكون قبراً لي 

فإن  و مع ھذامذبوحة و دمائي لم تجف بعد 

حیاتي المیتة التي لا معنى لھا لا تزال ملكي 

طلقني .. و لم أعد مستعدة لأن أتقاسمھا معك 

 .لو سمحت  یا حاتم

  

نظر إلیھا حاتم في ألم قبل أن ینسحب إلى 

     غرفتھ بینما جلست شیرین خلف المكتب 

؛ یعایرھا حاتم بأنھا و ھي تبكي في حرقة 

أحبت رجلاً أولاھا ظھره و تزوج صدیقتھا 

؛ ربما لأنھ لا یعلم أنھا ھي من الوحیدة 

  .خططت لھذا الزواج و أوجدتھ من العدم 

  

عادت بھا الذكرى إلى لیلة رأس السنة عام 

كانت تجلس على طرف فراشھا .. م  ٢٠١٠

بعد أن ارتدت ثوب العرس ؛ صوت 

الموسیقى الصاخبة في حدیقة القصر یصم 

      ؛ آذانھا كالعویل و قلبھا یبكي في حرقة 
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تنظر في أسى إلى .. و كانت رجاء معھا 

و أفسدت زینتھا الدموع التي أغرقت وجھھا 

  :و تھتف 

رضختِ  لماذاما دمتِ تحبین عزت لھذا الحد  -

ما كان علیكِ أن تتقھقري أمام .. لوالدك ؟ 

كان یجب أن تقاومي مھما كان .. جبروتھ 

 .الثمن 

  

  :انتحبت شیرین في حرقة و ھي تھتف 

.. عزت ھو الثمن .. ھو الثمن یا رجاء  -

والدي توعد بقتلھ في المعتقل و أنتِ تعرفین 

یستطیع أن یفعل ما .. مدى سطوتھ و نفوذه 

دون أن یرف لھ رمش و لن توعدني بھ 

 .یردعھ أحد 

  

  :ھتفت رجاء في حدة 

فساد والدك و أمثالھ یجب وضع .. ھذا إجرام  -

و أنا واثقة من أن ھذا النظام .. نھایة لھ 

 .الفاسد قد یسقط تماماً و قریباً جداً 

  

  :مسحت شیرین دموعھا و ھي تھتف 

فساد والدي و أمثالھ أصبح سنة الحیاة في كل  -

كان و على اختلاف الأنظمة و ھذا زمان و م
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كل ما یھمني ھو عزت .. لیس ھو ما یھمني 

سیطلقون سراحھ اللیلة بعد أن أوقع على .. 

  لا أعرف كیف ھي حالتھ بعد شھر .. العقد 

و نصف قضاھا في المعتقل لكنني واثقة من 

    .. أن أول ما سیفعلھ ھو أنھ سیسأل عني 

ت لن عز.. و سیعرف بزواجي من حاتم 

 .یسامحني أبداً و خیانتي لھ ستوجعھ بشدة 

  

  :ھتفت رجاء في استنكار 

 أنتِ .. ھذه لیست خیانة بل تضحیة یا شیرین  -

تقایضین حیاتھ بتعاستك و ھو لیس من حقھ 

 .أن یلومك 

  

    نظرت شیرین إلى رجاء و أمسكت بكفھا 

  :ضراعة   و ھي تھتف في

لكنھ لا یعلم ھذا یا رجاء و لا أریده أن یعلمھ  -

أنتِ صدیقتي و ستحفظین سري كما أنكِ .. 

بأن یتھور عزت أو یعرض نفسھ لن تسمحي 

عزت یجب أن ینساني .. حاتم أو أبي لبطش 

     مع الانسانة التي تحبھ .. و یعیش حیاتھ 

 . تِ معكِ أن.. و تستطیع أن تسعده 
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  :في ارتباك بھت وجھ رجاء و ھتفت 

أنتِ .. شیرین .. من قال أنني أحبھ ؟ ! .. أنا ؟ -

  .تھذین 

  

  :و ھمست ابتسمت رغم دموعھا 

أنتِ صدیقتي الوحیدة یا رجاء ؛ أتظنین أنني  -

أنا أعرف كم تحبینھ .. قلبك ؟  لم أشعر بما في

یمكنك مواساتھ و إنقاذه .. و كم یحتاج إلیكِ 

امنحیھ . .قبل فوات الأوان فلا تترددي 

 السعادة التي یستحقھا و اشف جراحھ بحبك 

و تأكدي من أنني لن أنسَ أبداً أنكِ لم تفعلي 

ھذا لأجلھ أو لأجلك فحسب و لكن لأجلي أنا 

و اعتبري صنیعك ھذا إكراماً .. أیضاً 

 .لصداقة العمر 
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  عاشرالفصل ال

لف مكتبھا و ھي تحدق في كانت شیرین تجلس خ

الألم الذي یذبح قلبھا ب و تفكر في شرود ؛ سقف المكت

بلا رحمة یجعلھا تشعر بأنھا لن تستطیع مواصلة 

قبل أن یظھر عزت بھا من الحیاة كما كانت تفعل 

دخلت السكرتیرة إلى مكتبھا و ھي تھتف في .. جدید 

  :تردد 

    لا أرغب في إزعاجك .. آسفة یا دكتورة  -

و لكنھ یصر على مقابلتك مع أنھ لیس لدیھ 

      أنكِ لستِ موجودة موعد مسبق و قد قلت لھ 

 ...و لكنھ رأى سیارتك 

  

  :قاطعتھا شیریین ھاتفة في توتر 

 من تقصدین ؟.. اختصري یا ھبة  -

  

أن تنطق ھبة بحرفٍ واحد كان عزت قبل 

  :یقتحم المكتب و ھو یھتف 

موجودة فلا داعي و بما أنكِ .. أنا یا دكتورة  -

لديّ كلمتان فحسب ینبغي .. مني لإنكار نفسك 

 .أن تسمعیھما قبل أن أذھب 
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؛ فغادرت أشارت إلى السكرتیرة بالذھاب 

و ھي تنظر إلى و أغلقت الباب خلفھا المكتب 

ثم ھمست .. عزت بطرف عینھا في ضیق 

  :شیرین 

   .. یمكنك أن تقول ما تریده و أنت جالس  -

 .... ـات

  

  :قاطعھا عزت ھاتفاً في ثورة 

.. أرید فقط أن أعتذر .. أجلس  لا أرید أن -

كیف .. رة عن رأیي الساذج بكِ أعتذر یا دكتو

مت أنكِ لا زلتِ نفس الشخص المستقیم توھ

كیف تخیلت أنكِ لا .. ؟ الذي كنت أعرفھ 

 زلتِ انسانة بعد عشرتك الطویلة لكلب مثل

.. یا دكتورة  أعتذر عن مجیئي إلیكِ .. حاتم ؟ 

أعتذر عن رأیي الغبي في نزاھتك و ضمیرك 

 .... أعتذر عن .. المھني و الإنساني 

  

  :قاطعتھ شیرین ھاتفة في توتر 

عزت اھدأ لو سمحت و دعني أفھم لما أنت  -

یمنحك  شیئاً  لأنا لم أفع.. ؟ غاضب لھذا الحد 

 علىالحق في أن تأتِ لتھینني في مكتبي و 

 .مسمع من موظفیني بھذا الشكل 
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   ضرب سطح المكتب بكف یده في غضب 

  :و ھتف 

أنا لست أحمقاً لأظل مخدوعاً  ..كفى تمثیلاً  -

قناع البراءة الزائف لم .. بكِ لآخر عمري 

في النھایة كلكم .. یعد لیخدعني یا دكتورة 

       جرفة عمصنوعون من نفس ال.. واحد 

مثلك مثل .. و الجبروت و الكبریاء الأعمى 

    أبیكِ معالي الوزیر السابق و زوجك 

 ... سافلال

  

نھضت شیرین و دارت حول مكتبھا و ھي 

  :تھتف في قلق 

 أنا لا أستحق منك التجریح .. كفى یا عزت  -

.. قل لي أولاً بماذا تتھمني ؟ .. أو الإھانة 

على الأقل لأفھم سر الأحكام الأخلاقیة التي 

 ...أصبحت تطلقھا ضدي جزافاً و 

  

  :ھتف عزت في حدة 

تعرضت .. امتثال في المستشفى یا شیرین  -

و سقطت عمداً عن الدرج في  لضربٍ مبرح

شقة الزوجیة التي اشتراھا الباشمھندس 

منكما صاحب الخطة الحقیرة من .. باسمھا 
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التي أفقدت المسكینة حملھا و لا زال من 

 الممكن أن تفقدھا حیاتھا ؟

  

صدمھا أن عزت امتقع وجھ شیرین بشدة ؛ 

       یفكر في أنھا قد توافق  من الممكن أن

و ازداد على فعل بھذه الخسة  أو تتواطأ

  :ت شحوبھا عندما ھتف عز

.. أنا لن أسكت و حق امتثال لن یضیع ھدراً  -

سأذھب إلى النیابة حالاً و أقدم أصل العقد 

   أنا  ..بإجھاضھا العرفي و أتھم حاتم باشا 

 .....لن 

  

  :قاطعتھ شیرین ھاتفة في توسل 

 .أرجوك لا تفعل .. لا یا عزت  -

  

  :نظر إلیھا في ازدراء و ھتف 

 زوجك مجرم .. ھل یھمك أمره لھذا الحد ؟  -

 .حده  و یجب أن یجد من یوقفھ عند

  

  :ھتفت شیرین في توتر 

  حاتم ابن عمي .. أنت لا تعرفھ لتحكم علیھ  -

ال حیاتي و أعرف جیداً أنھ وو أنا عرفتھ ط

حاتم قد .. كھذا  شیئاً لا یمكن أن یفعل 
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یتخذ قراراً قد .. أو عنجھیة یتصرف بقسوة 

لكنھ لیس .. شاً كقرار فصل العمال ئاط

.. مجرماً و لا یمكن أن یتصرف كالبلطجیة 

في .. ثم لماذا یفعل ؟ .. صدقني یا عزت 

النھایة ھذه الفتاة زوجتھ و ھو واجھني بأن 

لو كان ینوي الغدر .. حملھا منھ و لم ینكره 

البدایة عقد زواج ممھور  ذبھا لما منحھا من

؛ كما أنھ لیس لدیھ بتوقیعھ و علیھ شھود 

فلماذا یحرم نفسھ من أن یكون أباً ؛ أولاد 

 لأول مرة في حیاتھ ؟

  

  :أمسك عزت بذراعھا في قسوة و ھو یھتف 

 .إیاكِ أن تدافعي عن زوجك النذل أمامي  -

  

كان وجھ عزت محتقناً و عیونھ تشتعل 

بدا مخیفاً لكنھا لم تكن .. بالغضب و الثورة 

من یده التي تطبق  تخشاه كما لم تكن تتألم

بعد .. على ساعدھا بقوة بل كانت تتألم لأجلھ 

  كل ھذه السنین لا زال عزت یغار من حاتم

و یكرھھ ؛ غضبھ و ثورتھ لم یكونا من أجل 

امتثال المسكینة بل من أجل كل المساكین 

    لدیھم السطوة و المال المفترى علیھم ممن 

.. و من أجلھا .. و الجاه و لا ضمیر لھم 
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.. أكان یعتقد أنھا تدافع عن حاتم حباً لھ ؟ 

للأسف آخر شيء من الممكن أن تصرح لھ 

لیس في قلبھا بھ ھو أنھ حب حیاتھا الوحید و 

أصبحت لھ حیاة لا مكان لھا بھا و لن .. سواه 

و لا تستطیع أن تنسَ ھذا یكون لھا بھا مكان 

  :ھمست شیرین . .الآن أو أن تتجاھلھ 

.. لا أدافع عنھ لأنھ زوجي بل لأنھ ابن عمي  -

.. لأنني أعرفھ  و لم أقل ما قلتھ حباً لھ و لكن

 . أظن أنھ المجرم الذي في خیالك و لا

  

  :ترك عزت ساعدھا و ھو یھتف في ازدراء 

تحاولین حمایتھ یا دكتورة لكن من  لا زلتِ  -

الحماقة أن تتخیلي أنني من الممكن أن أخذل 

أنكِ لمجرد موكلتي و أتخلَ عنھا في محنتھا 

ھو .. لا تریدین رؤیة ذلك الحقیر على حقیقتھ 

أذاھا و إذا كان بریئاً یمكنھ أن یدافع عن نفسھ 

 .أمام رئیس النیابة 

  

  :ھتفت شیرین في توتر 

صدقني لا .. لا تفعل .. لا یا عزت أرجوك  -

و لكنني أرید حمایتك أنت  أرغب في حمایتھ

یكرھك بشدة و لا أریدك أن تضع حاتم .. 

  ھب أنك كنت محقاً .. نفسك في صدام معھ 
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      و كان ھو بالفعل من اعتدى على امتثال 

و شرع في قتلھا ؛ أتظن أنھ سیسمح لك أنت 

ھ و تكشف عن أن تقف في وجھببالذات 

لا تعطھ سبباً لإیذاءك یا عزت .. إجرامھ ؟ 

 .أتوسل إلیك .. أرجوك 

  

  :ابتسم عزت و ھتف في سخریة 

إذاً فأنتِ لا تحمین زوجك النذل لكنكِ تحاولین  -

 !أتریدین مني تصدیقك ؟.. حمایتي أنا 

  

  :لمعت الدموع في عیونھا و ھمست 

.. أنا لا أریدك أن تتأذى .. أرجوك صدقني  -

تأذیت كثیراً بسببي في الماضي و خسرت 

و لا أریدك أن تتعرض للمزید من الكثیر 

  حاتم لا یھمني .. الأذى من أھلي أو بسببي 

یا عزت في قلیلٍ أو كثیر فكل ما یھمني ھو 

 .أنت 

  

مد عزت یده و لمس قلادتھا بأناملھ فارتجفت 

 ؛ لكنھ بدا و كأنھ لم یلاحظ ھذا و ھو یھمس 

  :و كأنھ یحدث نفسھ 
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الأمانة التي .. لا زلتِ تحملین قلبي في رقبتك  -

وثقت بكِ و تركتھا لدیكِ لكنكِ سحقتیھا 

  .بقدمیكِ بلا رحمة 

  

جذب القلادة فجأة فتمزقت في یده و جرحت 

بھ  ي صرخت في ألم لم یبالِ شیرین الت عنق

  :عزت و ھو یھتف في حدة 

خنتیني .. أنتِ أكبر كذابة عرفتھا في حیاتي  -

و أنا في أسوأ أیام حیاتي  خنتیني .. یا شیرین 

         أدرتِ ظھرك لي بمنتھى البساطة .. 

لكِ على  شیئاً و عشتِ حیاتك و كأنني لم أعني 

و خنتِ زوجك المغفل بكل خسة .. الإطلاق 

        ھل كنتِ تنامین في حضنھ .. و دناءة 

ھل كنتِ تفكرین فیما .. و قلبي في رقبتك ؟ 

خسارة .. تنكرتِ لھ بیننا و أنتِ بین ذراعیھ ؟ 

من ضاعت خسارة كل لحظة .. یا شیرین 

 .ة مثلك منافقحیاتي و أنا أفكر في امرأة 

  

      ألقى القلادة في وجھھا و غادر المكتب 

      كان یكرھھا .. و تركھا تبكي في لوعة 

و یحتقرھا و یتھمھا بالخیانة و ھو لا یعرف 

اللحظات التي یندم .. كم تعذبت بھِ و لأجلھ 

أضاعھا في التفكیر فیھا ماذا علیھا لأنھ 
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تساوي أمام سنوات عمرھا التي مرت و ھي 

یتھمھا  حتى الآن و ھو.. ؟  لا تفكر إلا بھ

بمنتھى القسوة لم تفكر سوى في حمایتھ من 

ھي لن تسمح لھ .. حاتم و حمایتھ من نفسھ 

لذا مسحت أن یقف في طریق حاتم بأبداً 

      دموعھا و التقطت حقیبة یدھا الصغیرة 

  .و حقیبة أوراقھا و غادرت المكتب 

  

ة ذھبت إلى مقر النیابة العامة و طلبت مقابل

رئیس النیابة المسئول عن التحقیق في حادثة 

 قابلھا الرجل في ترحاب و ھو .. امتثال 

  :یھتف 

لم أكن أعلم أنني أتولى .. أھلاً بكِ یا دكتورة  -

 .موكلینك  قضیة لأحد

  

  :جلست شیرین و ھتفت 

تتولاھا سیادتك ھناك قضیة .. لأنك لا تفعل  -

  خاصة بحادث التعدي على امتثال شعراوي 

و أظن أن لديّ .. و التسبب في إجھاضھا 

معلومات قد تلقي بعض الضوء على 

بسات الحادث و رأیت أن من واجبي ملا

 .طلاع النیابة علیھا إ
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    أخرجت صورة العقد العرفي من حقیبتھا 

  :و وضعتھا أمامھ على المكتب و ھي تردف 

السیدة المذكورة ھي الزوجة العرفیة لابن  -

ھذه صورة من عقد سعید و عمي حاتم 

باعتبار أن حاتم ھو زوجي سابقاً .. الزواج 

لا كما أنني أمثلھ قانونیاً منذ بضع سنوات 

یحق لي التقدم ببلاغ رسمي ضده أو أن أوجھ 

أحیط علم سیادتك لھ أي إتھام لكنني فحسب 

إعلان زواجھ في أنھ ربما لم یكن یرغب ب

السري أو الاعتراف بالجنین الذي تم إجھاضھ 

قد یوحي بتوافر دافع یغري بإرتكاب و ھذا 

 .الجریمة 

  

عندما غادرت شیرین النیابة كانت تعرف أنھا 

فتحت على نفسھا باب معركة مع حاتم قد قد 

.. لا تتمكن من إغلاقھ أبداً لكنھا لم تكن تھتم 

قطعت الطریق كل ما كان یھمھا ھو أنھا قد 

على عزت حتى لا یتخذ أي إجراء ضد حاتم 

حاتم لدیھ ألف سبب .. ھ ھدفاً لأحقاده یجعل

     و یرغب في نسفھ من حیاتھ لیكره عزت 

لا مانع لدیھا في .. و ھي لا تریده أن یستعدیھ 

أو حتى   أن یغضب حاتم منھا أو یثور علیھا 

یحاول الانتقام منھا فھي لم یعد لدیھا ما أن 
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صدق حاتم عندما .. أو تحزن لفقده  تخسره

ة فقد ماتت بالفعل عندما ضاع ادعى أنھا میت

لا منھا عزت و خسرتھ للأبد و الموتى 

  .یتألمون و لا یمكن إیذاءھم 
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  حادي عشرالفصل ال

تھا في الشوارع المزدحمة على اریقادت شیرین س

حتى وجدت نفسھا فجأة تتوقف عند شاطئ غیر ھدى 

.. النیل في مكان طالما اعتادت أن تقابل عزت بھ 

نزلت من سیارتھا و جلست على الكورنیش و ھي 

   تتأمل قارباً صغیراً بھ شاب و فتاة یتھامسان في 

  .. حب 

كانت ھناك ذات یوم و معھا عزت ؛ و كانت تشعر 

بأن القارب الصغیر الذي یشق الماء ھو كل العالم 

  .الذي تحب أن تحیا بھ إلى آخر العمر 

ة صغیرة تبیع كانت ھناك عربعلى بعد خطوات 

حمص الشام و قد أطلق صاحبھا صوت عبد الوھاب 

فانھمرت الدموع ) و الله ما أنا سالي ( و ھو یغني 

   على وجھھا و ھي تتحسر على عمرھا الذي ضاع 

شبابھا الذي ولى و السعادة التي أصبحت مجرد و 

ذكرى لأیام جمیلة انتھت بسرعة و تركتھا تتعذب 

  .الطویلة الباردة  وحیدة في لیالي الحرمان

رن جرس ھاتفھا الخلويّ طویلاً لكنھا لم تحاول 

؛ نظرة واحدة إلى الشاشة جعلتھا استقبال المكالمة 

تتحمل أن تدرك أنھا مكالمة دولیة عبر البحار لن 
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تعرف أنھ والدھا یرغب في توبیخھا .. تتلقاھا الآن 

لم یمر على الطلاق سوى .. على طلاقھا من حاتم 

ھنا ات لكنھ علم بھ كما یعلم بكل ما یحدث بضع ساع

رغم أنھ قد اختار الحیاة في أوروبا منذ انتزعت منھ 

دة عینایر كرسي السلطة و عرضتھ ل ٢٥ثورة 

منھا المحكمة جمیعاً محاكمات بإتھامات مختلفة برأتھ 

انسحب بعدھا إلى أوروبا لیستمتع بما تبقى من  لكنھ

الوحیدة بعد أن حطم  شیخوختھ ھناك تاركاً خلفھ ابنتھ

  .حیاتھا بلا رحمة 

مھما مرت السنین لن تستطیع شیرین أن تسامحھ على 

و جعلھا تختار ؛ ذب بھا عزت و عذبھا بھ عأنھ قد 

و ھي تضع نفسھا  بملء إرادتھا أن تسیر على الجمر

رھینة في عصمة حاتم و تدفع بحبیبھا إلى حضن 

صدیقة عمرھا مما تركھا في النھایة تخسرھما معاً 

    خاصةً عندما تدبرت لھما عقدي عمل في الكویت 

و منحتھما إلى رجاء و ھي تؤكد علیھا أنھا یجب أن 

  .تسافر مع عزت لأطول مدة ممكنة 

النظر إلى  أغمضت شیرین عیونھا حتى تكف عن

قلبھا یتألم بشدة و ھي الشابین في قارب سعادتھما ؛ 

لأن عزت لن أنھا وحیدة و ستظل وحیدة برف تتع

یسامحھا أبداً على أنھا قد تخلت عنھ و سیظل یلومھا 
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و حتى لو سامحھا فھذا لن یغیر الواقع إلى آخر عمره 

  .. الذي ساھمت ھي في صنعھ 

  

یوماً لھا فھو في عزت لم یعد لھا و ربما لم یكن 

النھایة زوج لفتاة كانت لھا و ربما لا زالت بمثابة 

الأخت و لا تستطیع أن تفسد علیھا حیاتھا أو أن 

كل ما تتمناه ھو أن یكونا قد وجدا معاً .. تجرحھا 

السعادة التي لم تستطع أن تحظَ بھا أو تمنحھا للرجل 

و لا للرجل الذي الوحید الذي أحبتھ طوال حیاتھا 

ینتظر أن تتغیر دفة لسنوات نحھا اسمھ و ظل م

  .عواطفھا ذات یوم و تشعر بوجوده 

ظننت أنكِ قد نسیتِ ! .. لا زلتِ تتذكرین ؟ -

 .منذ وقتٍ طویل 

  

.. فتحت شیرین عیونھا لتحدق في وجھ عزت 

العیون التي كانت تضمھا ذات یوم بكل حنان 

     الدنیا و أسرھا كانت تنظر لھا في سخط 

لا یمكنھما إخفاء الألم و الحنین مھما و برود 

  .. حاول أن یخفیھ 
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  :ھمست في أسى تنھدت شیرین و 

أنت أیضاً لا تزال تتذكر یا عزت و إلا لما  -

 .كنت ھنا الآن 

  

مد یده و التقط النظارة و أبعدھا عن وجھھا 

حتى یرى عیونھا الغرقى في الدموع بلا 

  :؛ قبل أن یھمس  حواجز

المتدفقة تبدو صادقة كما لو كنتِ أنتِ دموعك  -

من یراھا لن یستطیع أن .. الضحیة یا شیرین 

قد ضحیتِ بكل ما بیننا بملء  یصدق أنكِ 

 .إرادتك 

  

لمس دموعھا و أشاحت بعیونھا  مالت عندأجف

عنھ بینما تأمل عزت القلادة التي تتدلى حول 

  :في مرارة عنقھا و ھتف 

     للأسف . .ھل أصلحتیھا بھذه السرعة ؟  -

 كلیس كل ما فسد بیننا یمكن.. یا شیرین 

 .إصلاحھ بھذه السرعة 

  

    ى القلب الذھبي لأطبقت شیرین بأناملھا ع

  :ضراعة  و ھي تھمس في 

ھي كل ما تبقى .. اتركھا لي یا عزت أرجوك  -

  .لي فلا تحاول انتزاعھا مني 
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  :ھتف في لوعة 

  عن  لماذا تخلیتِ .. فعلتِ ھذا بنا ؟  لماذا -

 حبنا ؟

  

  :ھزت رأسھا نفیاً بقوة و ھتفت 

أنا لم أتوقف .. صدقني لم أفعل .. لم أفعل  -

لا في .. عن حبك و لا للحظة واحدة یا عزت 

حبك .. الماضي و لا الآن و لا لآخر عمري 

یتدفق في عروقي و یجري مع دمي في 

أنت لا .. و لن یموت قبل أن أموت شراییني 

لا یمكنك .. ي منك تعرف كم أتعذب بحرمان

لكنھا .. أبداً أن تتخیل كم حطمني بعدي عنك 

حقیقة سأظل أتعذب بھا وحدي ..  الحقیقة 

  لأنني خسرتك إلى الأبد منذ أصبح لك بیت 

  .و زوجة لسوء حظي لم تكن أنا 

  

     كم كانت تتمنى لو ترتمي بین ذراعیھ ؛ 

ھا في لو كانت تستطیع أن تفرغ كل دموع

في وجھھا  كانت تنھمر على صدره ؛ دموع

  :غزارة و ھي تشیح بعیونھا عنھ و تھمس 

ما كان .. اذھب أرجوك .. اذھب یا عزت  -

یجب أن تأتِ إلى ھنا أصلاً ؛ لك حیاتك فدع 

      رجاء أحبتك بصدق .. ھذه الأطلال لي 
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و وقفت بجانبك و شاركتك حیاتك و مجرد 

 .حنینك إلى الماضي خیانة لھا لا تستحقھا 

  

رن جرس ھاتفھا فلوى عزت شفتیھ و ھو 

أم كلثوم و ھي صوت .. یستمع إلى الرنة 

المناسبة لیھ لم یكن الرنة جددت حبك غني ت

أسرعت شیرین .. لھاتف محامیة مشھورة 

تتلقى الاتصال لا لشيء إلا لتمنعھ عن التعلیق 

الذي قفز إلى شفتیھ ثم إن المتصل لم یكن 

لذي أتى صوتھ سكرتیر حاتم اوالدھا بل كان 

  :مضطرباً و ھو یھتف 

تم استدعاء الباشمھندس إلى النیابة و ھو في  -

 ...أنا لا .. طریقھ إلى ھناك الآن یا دكتورة 

  

  :قاطعتھ شیرین ھاتفة في حزم 

   مجرد استدعاء روتیني لأخذ أقوالھ .. اھدأ  -

على كل حال سأرسل .. سیتم الإفراج عنھ و 

 .التحقیق معھ لھ محامیاً من مكتبي لیحضر 

  

لن  أنھت الاتصال قبل أن یسألھا الرجل لماذا

ثم التفتت إلى عزت الذي تذھب إلیھ بنفسھا ؛ 

  :كان ینظر لھا في تساؤل فھتفت 
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یتم استجوابھ بخصوص ما .. حاتم في النیابة  -

 .تعرضت لھ امتثال 

  

  :قطب عزت جبینھ و ھتف في حیرة 

كیف أشارت لھ أصابع .. بھذه السرعة ؟  -

 .أنا لم أتقدم ببلاغ ضده بعد .. الإتھام ؟ 

  

  :ھتفت شیرین في حسم 

دعك أنت بعیداً عن ھذا .. و لن تفعل  -

أنا قدمت .. الموضوع یا عزت أرجوك 

صورة عقد الزواج إلى النیابة و سیسألونھ 

لن یمكنني حضور .. عنھ و ھو لن ینكره 

 ت معھ لكنني سأرسل لھ محامیاً كفؤاً التحقیقا

ي و سیخرج من سرایا النیابة خلال من مكتب

و بضمان محل الإقامة ساعتین على الأكثر 

لأنھ لیس ھناك دلیلٌ على أنھ مسئول عما 

      ؛ و حتى تستعید امتثال وعیھا حدث لھا 

لنیابة أي إتھام و تتھمھ صراحةً لن توجھ لھ ا

لكنني واثقة من أصلاً اتھمتھ  ھذا لو أنھا.. 

    نا لا أدافع عنھ أمامك أ.. آسفة .. أنھ برئ 

 .أنا واثقة من براءتھ .. و لكنھا الحقیقة 
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  :تأملھا عزت و ھو یھتف في استغراب 

واثقة من براءتھ و مع ھذا أبلغتِ عنھ بنفسك  -

 .أنا لا أفھمك .. ! ؟یا دكتورة 

  

  :نظرت في عینیھ و ھتفت في صدق 

لا أریدك أن تضع نفسك .. فعلت ھذا لأجلك  -

حاتم لن یعاملك بالوحشیة .. في طریق حاتم 

؛ لكن أي رجل في مكانھ التي عاملك بھا أبي 

ءاً اسیجد وسیلة للبطش بك إرضو مكانتھ 

أنا لا أرید أن أكون سبباً .. و أنا .. لكبریاءه 

یكفي ما .. في إیذاءك كما كنت من قبل 

و لن أستطیع التكفیر عنھ قاسیت منھ بسببي 

  .طوال حیاتي 

  

و ھي ن سور الكورنیش نزلت شیرین ع

  :تردف 

 .یجب أن أذھب  -

  

أمسك عزت ذراعیھا برفق لیمنعھا عن 

  :الذھاب و ھو یھتف 

كنت .. ؟ ھل لا زلتِ مھتمة بي یا شیرین  -

 .لكِ منذ سنین  شیئاً أظن أنني لم أعد أعني 
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كانت كل ذرة في جسدھا تكاد أن تصرخ 

طالبةً الرحمة و ھي تشعربھ قریباً منھا لھذا 

الحد ؛ كادت أن تندس بین ذراعیھ بحثاً عن 

بل الدفء و الأمان في حضنھ لكنھا لم تفعل 

و ھي أطرقت برأسھا حتى لا تنظر في عینیھ 

  :تھمس 

كنت و لا زلت و ستظل كل شيء بالنسبة لي  -

لك على أنني لم أتوقف عن أقسم .. یا عزت 

حبك و لا للحظة واحدة مع أنني أعلم أنك لن 

 .تصدقني 

  

  :ة ھتف عزت في مرار

ن أن تمنحي نفسك إلى حاتم ع حب لم یمنعكِ  -

 .عن نفیي إلى الكویت  حب لم یمنعكِ .. 

  

حدقت في وجھھ و قد ھزتھا المفاجأة فتنھد 

  :عزت و ھتف 

رجاء أخبرتني أنكِ أنتِ من .. لا تندھشي  -

تدبرتِ لنا عقدي العمل عن طریق علاقات 

.. لماذا فعلتِ ھذا یا شیرین ؟ .. والدك ھناك 

ھل خشیتِ إن أنا بقیت ھنا أن تعودي إليّ 

    لم تتحملي أن تریني متزوجاً أنكِ نادمة أم 

  .و سعیداً مع امرأةٍ غیرك ؟ 
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  :ھي تھتف  انھمرت دموعھا مرة أخرى و

أنت .. بل لأنني أردت تعویضك و إبعادك  -

    خسرت حلمك في العمل بالكلیة أو النیابة 

أن عقد العمل قد یكون فرصة في و فكرت 

لتجني مالاً لا بأس بھ یعینك على بناء 

مستقبلك و ربما فتح مكتب محاماة محترم في 

 .المستقبل 

  

أحاط وجھھا بكفیھ و مسح دموعھا بإبھامھ 

  كان ینظر في عینیھا و ھو فارتعشت ؛ 

  :یھتف 

أنتِ .. لم تكوني مضطرة لتعویضي یا شیرین  -

رفضتِ التعیین في الكلیة بعد استبعادي عن 

في حد ذاتھ جعلكِ الترشح للوظیفة و ھذا 

 .بریئة من المشاركة في مؤامرة ذبح أحلامي 

  

تراجع خطوة للوراء و ھو  سحب یدیھ فجأة و

  :یردف في مرارة 

قتلتیني .. لكنكِ اغتلتِ قلبي بیدیكِ یا شیرین  -

بلا رحمة و بدون تردد و لا أراكِ نادمة على 

     لماذا .. ھذا على الرغم من دموعك ھذه 

 لماذا فعلتِ ھذا بنا ؟.. یا شیرین ؟ 

  



١١٩ 
 

     ھمت بالابتعاد عنھ فأمسك ذراعھا بقسوة

  :و ھو یھتف 

 بیننا حساب لم نسویھ .. لیس بھذه السرعة  -

 .بعد 

  

         انتزعت شیرین ساعدھا من كف یده 

و فتحت بابھا لكنھا  و أسرعت نحو سیارتھا

 اب     یمسك بالبكان عزت بھا قبل أن تركب 

  :و ھو یھتف في حدة 

 عم أردتِ إبعادي .. قلتِ أنكِ أردتِ إبعادي  -

والدك معالي عنكِ أم عن .. یا شیرین ؟ 

  الوزیر السابق و زوجك الباشمھندس حاتم ؟

  

  :ھتفت شیرین في انفعال 

إذا كانت قد أفشت لك جزءاً .. اسأل رجاء  -

من سرنا فقد كان علیھا أن تبوح لك بكل ما 

 .تعرفھ 

  

دخلت شیرین إلى سیارتھا و جذبت الباب من 

؛ و عندما كانت تدیر یده لتغلقھ في عنف 

  :عزت  محرك السیارة ھتف

رجاء .. لم یعد ھذا ممكناً للأسف یا شیرین  -

  .ماتت 



١٢٠ 
 

  ثاني عشرالفصل ال  

أخذت شیرین تبكي في حرقة فناولھا عزت مندیلاً قبل 

المقعد المجاور ثم جلس  أن یدفعھا برفق لتجلس على

ساد الصمت إلا من .. مكانھا و انطلق بالسیارة 

  :صوت نحیبھا لبعض الوقت قبل أن تھمس 

 ھذا ؟متى حدث  -

  

  :ھتف في تجھم 

عندما عدت من الكویت .. منذ ثلاث سنوات  -

ماتت و ھي تلد .. عادت معي في تابوت 

 .شیرین .. ابنتنا الوحیدة 

  

  :ارتعشت و ھمست 

 .أسمیت ابنتك شیرین .. شیرین  -

  

أوقف عزت السیارة أمام البنایة التي بھا 

  :ھاتفاً مكتبھا ثم التفت نحوھا 

رجاء ھي التي اختارت الاسم و أصرت علیھ  -

كانت تلفظ أنفاسھا الأخیرة في الحیاة و ھي .. 

و أن  توصیني بأن أسمي ابنتنا تیمناً باسمك

تشكرك من قلبھا على  ..أقول لكِ أنھا تشكرك 

  .السعادة التي حظینا بھا معاً بسببك 



١٢١ 
 

شرد عقلھا و ھي تستعید ذكرى ذلك الیوم 

.. قتھا الوحیدة لآخر مرة الذي قابلت فیھ صدی

  :أعطتھا عقدي العمل و ھي تھتف 

لا .. أرجوكِ .. سافرا بأقصى سرعة یا رجاء  -

یباً من الأماكن التي رأرید أن یظل عزت ق

كما لا أریده أن یظل تذكره بجرحي لھ 

أریده أن یبدأ .. عرضةً لبطش أبي أو حاتم بھ 

 ..حیاتھ من جدید و یجد السعادة التي یستحقھا 

 .معكِ 

  

  :ضمتھا رجاء و ھي تھتف 

سأظل مدینة لكِ بسعادتي لآخر لحظة في  -

أنا أحب عزت و لم أكن .. حیاتي یا شیرین 

أحلم بأن أتزوجھ في یوم من الأیام لكنكِ 

یوماً ما .. جعلتِ الواقع أجمل من كل أحلامي 

شكرك على ما تفعلینھ معي سأعرف كیف أ

 .الآن 

  

  :دموعھا ھمست شیرین و ھي تمسح 

أن الشكر الوحید الذي أطلبھ منكِ یا رجاء ھو  -

امنحیھ السعادة التي .. و ینساني  تجعلیھ سعیداً 

   جعلتني الظروف أعجز عن أن أمنحھا لھ 

  .و عوضیھ عن كل الألم الذي تحملھ بسببي 



١٢٢ 
 

كان عزت یتأملھا في أسى قبل أن یربت على 

  :كفھا لتفیق من شرودھا و ھتف 

ألن تصعدي إلى .. ذھبتِ ؟ أین .. شیرین  -

 مكتبك ؟

  

فأحاطت شیرین مد یده إلیھا بمفاتیح السیارة 

  :كفھ بكلتا كفیھا و ھي تھتف في رجاء 

 .تعالى معي یا عزت أرجوك .. لا تتركني  -

  

بعھا فھتفت في اسحب عزت كفھ من بین أص

  :لوعة 

  ألم تقل أن بیننا حساباً و ترغب في أن  -

لأن أسدد كل حساباتي أنا مستعدة .. نسویھ ؟ 

فرصة واحدة .. القدیمة فقط امنحني فرصة 

 .فحسب لأدافع عن نفسي 

  

ذھب معھا عزت إلى مكتبھا حیث طلبت من 

السكرتیرة ألا یزعجھما أحد كما طلبت لھما 

التي وضعھا العامل فوق المكتب ثم القھوة 

خرج بسرعة و أغلق الباب خلفھ لكن شیرین 

  ..  اً شیئظلت صامتة و لم تقل 

  



١٢٣ 
 

جلست شیرین على المقعد الذي أمام مكتبھا 

    بینما ظل عزت واقفاً في منتصف الغرفة 

  :قبل أن یھتف و ھو یتأملھا في ھدوء 

لا أتخیل أن .. طال صمتك كثیراً یا دكتورة  -

محامیة قدیرة مثلك لا تجد ما تدافع بھ عن 

 .نفسھا 

  

تبحث عن بقایا .. نظرت شیرین إلى عینیھ 

   عاطفة كانت تتوھج فیھما ذات یوم دفءاً 

و حناناً لكنھا لم تجد سوى نظرات فاترة لا 

  :جعلت قلبھا یرتجف و ھي تھمس معنى لھا 

   تي كمحامیة لیست ھي من سینصفني ءكفا -

ینصفني قلبك لو أنھ استطاع .. یا عزت 

ن أن أقولھ أي كلام من الممك.. تصدیقي 

.. سیظل مجرد كلام مرسل لا دلیل علیھ 

و لم یعد بإمكانھا  رجاء كانت شاھدتي الوحیدة

 .أن تؤمن على كلامي الآن 

  

  :ظھر على شفتیھ شبح ابتسامة و ھو یھتف 

لا زال .. و منذ متى تحتاجین إلى شھود ؟  -

حكم ھل تقولین یقلبي یستطیع أن یعرف و 

  . دكتورةالصدق أم تدعین كذباً یا 



١٢٤ 
 

فكرت شیرین في أن الحواجز التي بناھا القدر 

.. بینھما بدأت في الانھیار واحداً بعد الآخر 

تعرف الآن أن عزت لم یعد زوجاً كما أن 

الآن كلاھما حر .. حاتم قد طلقھا ھذا الصباح 

في اختیار الطریق التي یسیر بھا و الشریك 

 لكن لیس كل.. الذي سیختاره لمرافقتھ علیھا 

       ما كان یقف بینھما ھو زوجھا السابق 

لا بینھما جرح قدیم .. أو زوجتھ المتوفیة 

     تدري إذا كان عزت یستطیع أن یتخطاه 

  .أم لا 

  

    فاقترب عزت منھاطال صمتھا و ترددھا 

و جلس على حرف مكتبھا و مال نحوھا 

  :ھاتفاً 

ھل أقصر علیكِ الطریق و أقول أنا ما  -

سألتك لماذا تخلیتِ عن .. ترغبین في قولھ ؟ 

حبنا مراراً لكنكِ في كل مرة كنتِ تتھربین 

رجاء .. و أنا أعرف الإجابة .. من الإجابة 

 .أخبرتني بكل شيء قبل وفاتھا یا شیرین 

  

  :حدقت شیرین في وجھھ و ھمست في ذھول 

ألھذا .. ف یا عزت الوقت و أنت تعر ل ھذاك -

  الحد لم تعد تستطیع أن تسامحني و تغفر لي ؟ 



١٢٥ 
 

انھمرت الدموع على وجھھا لكنھا لم تطفئ 

نار غضبھ و ھو یھب واقفاً و یجذبھا من 

  :عضدیھا بقسوة و ھو یھتف في ثورة 

         كیف أغفر لكِ أنكِ قد ضحیتِ بحبنا  -

.. حتى لو ضحیتِ بھ لأجلي .. ؟ یا شیرین 

منحتِ نفسك لرجلٍ غیري و لا یشفع لكِ أنكِ 

من قال لكِ أن .. فعلتِ ھذا حفاظاً على حیاتي 

   الموت لم یكن أھون من أن أعیش مقھوراً 

الرجل و أنا لا أستطیع انتزاعك من حضن 

الذي ملكتیھ رقبتك و زمام أمرك و منحتیھ 

. .كل ما وعدتیني بأن یكون لي أنا فحسب ؟ 

حبنا بالإعدام و الدوافع لن أنتِ حكمتِ على 

ھذا لأنني لن أستطیع أن أغفر لكِ  شیئاً تغیر 

 .أبداً مھما كنت أحبك 

  

ثورتھ في وجھھا لم تكن تعلن عن غضبھ 

تكشف عن الحب الكبیر منھا بقدر ما كانت 

انھ ؛ اعتراف لیس یزل كلالذي لا زال یز

بكلمات الحب المعھودة لكنھ كان كافیاً لیعید 

   شیرین التي ارتمت بین ذراعیھ الروح إلى 

  . .و ھي تبتسم في سعادة 

  



١٢٦ 
 

كل ذرة في .. أراد عزت أن یدفعھا بعیداً عنھ 

عقلھ كانت تصرخ بھ بأن ھذه لیست شیرین 

التي أحبھا و تعذب بفقدھا لسنوات طویلة 

زوجة .. مضنیة بل ھي امرأة غریبة عنھ 

  .. لرجلٍ آخر و لا حق لھ علیھا 

  

لأول مرة انھزم عزت أمام القلب الذي یتمزق 

بالشوق إلیھا منذ سنین و تجاھل صوت عقلھ 

ضمھا إلى صدره بقوة قبل أن یقبلھا في .. 

حرارة جعلت جسدھا یرتعش و وجھھا یتوھج 

توقف عن تقبیلھا و نظر في عینیھا و ھو .. 

  :یھمس 

لا تعلمین كم كنت .. لم أقبلك من قبل قط  -

 .لة أتوق لتلك القب

  

  :ھمست في أسى 

تزوجتھا و أنجبت .. لكنك قبلت امرأةً غیري  -

 ...منھا 

  

أعادتھ إلى الواقع المر حتى أنھ قد دفعھا بعیداً 

  :عنھ و ھو یھتف في حدة 

أنت زرعتیھا في حیاتي و أنت .. أنتِ السبب  -

خترتِ أن تعیشي مع و ا تقتلعین نفسك منھا 



١٢٧ 
 

زلتِ ملكاً رجاء ماتت لكنكِ لا . .غیري  رجلٍ 

 ....للباشمھندس و ھذا 

  

      وضعت أصابعھا على فمھ فبتر عبارتھ 

  :سخط فابتسمت ھاتفة و نظر إلیھا في 

و لم أكن یوماً ملكاً لأحد .. لم أعد ملكاً لأحد  -

 .سواك 

  

  :سحبت أناملھا و ھي تردف 

أنا الآن حرة كما .. حاتم طلقني ھذا الصباح  -

أن یقف بیننا أو لا أحد سیستطیع .. أنت حر 

 .یا عزت  یعذبنا بالبعد و الحرمان بعد الآن

  

زفر عزت في حرارة و لاذ بالصمت ؛ 

فوضعت شیرین كفیھا على صدره و نظرت 

  :في عینیھ و ھي تھمس 

أنت .. ألا ترید أن تغفر الماضي و تتخطاه ؟  -

عشت لسنوات طویلة في حضن امرأة غیري 

ت عرفت معھا طعم السعادة و استمتع.. 

و مع ھذا أنا لا ألومك بحیاتك و أنجبت منھا 

یعلم الله كم كنت أحترق في كل .. یا عزت 

لكنني كنت لحظة و أنا أتخیلھا بین ذراعیك 

         أبتھل لأن تجد معھا العزاء و السلوى 



١٢٨ 
 

ارتضیت شقائي و حرماني منك .. و السعادة 

مع أنني .. و تمنیت أن تجد أنت السعادة معھا 

و لا لم أستطع أن أنساك و لا للحظة واحدة 

أن أكون لأي رجلٍ غیرك حتى لو جمعت 

بیني و بینھ ورقة یعتبرھا الناس و القانون 

 .زواجاً 

  

فتنھدت في حدق عزت في وجھھا في ذھول 

  :حرارة و أمسكت بقلادتھا و ھي تردف 

أنا لم أستطع أن أمنح .. صدقني یا عزت  -

قلبك  حتى لو كان زوجي لأننفسي لأي رجل 

ظل أمانة عندي و لم أستطع أن أضحي بھ 

حتى بعد أن قھرتني الظروف و جعلتني أحرم 

 .نفسي من وجودي معك 

  

زفر عزت في حرارة قبل أن یبتعد عنھا ؛ 

لى طرف الأریكة التي في جانب عجلس 

الغرفة و ھو یفكر في أن قلبھ یصدقھا رغم 

.. أن كل كلمة نطقت بھا لا یمكن تصدیقھا 

عقلھ لا یستطیع أن یصدق أن رجلاً في 

و لھ زوجة فاتنة في عنفوان شبابھ مثل حاتم 

أن یعف عنھا لسبع یستطیع جمال شیرین 



١٢٩ 
 

نھ لو كان قدیساً ما كان یمك.. سنوات كاملة 

  .أن یفعل ھذا 

  

  :ظل عزت شارداً فھمست في لوعة 

ھل .. ألا تصدقني أم أنك لم تعد تحبني ؟  -

قلبك و محت غیرت السنین التي فرقت بیننا 

    ھل فات أوان أن نكون معاً ..  حبي منھ ؟

أم أن قدري ھو أن أظل أكتوي بنار حرماني 

 منك لآخر عمري ؟

  

فر عزت مرة أخرى قبل زأجھشت بالبكاء ف

أحاط وجھھا بكفیھ .. أن ینھض و یقترب منھا 

.. و نظر في عینیھا و ھو یبتسم في حنان 

ابتسامة لمست قلبھا فكأنھا أحیتھ بالأمل من 

  :و ھتف عزت .. جدید 

ھل لدیكِ ذرة شك واحدة في أنك حب حیاتي  -

كلما فكرت  كدت أن أفقد عقلي.. یا شیرین ؟ 

و أنكِ قد في أنني قد خسرتك إلى الأبد 

لتعیشي مع رجلٍ آخر أن تنبذیني  اخترتِ 

و استولى على كل ما  محاني من قلبك

ما لا أستطیع  ..وعدتیني بأن تحفظیھ لأجلي 

   تصدیقھ فعلاً ھو أن حلمنا لا زال ملكاً لنا 



١٣٠ 
 

و لي حتى بعد كل ھذا  و أنكِ لا زلتِ ملكي

 .ل الفراق الطوی

  

  :وضعت شیرین أناملھا على كفیھ و ھتفت 

أنني لم .. ما الذي لا تصدقھ یا حبیبي ؟  -

أتوقف عن حبك و لا للحظة واحدة أم أننا لا 

زال بإمكاننا أن نكون معاً أخیراً بعد ھذا 

أنا .. صدقني یا عزت .. الطویل ؟ الفراق 

أیضاً لم تكن لديّ ذرة أمل واحدة في أن تعود 

.. على الماضي و ویلاتھ لي أو أن تسامحني 

ى الأبد و أن قلبك قد ظننت أنني قد خسرتك إل

 .و نبذني   برأ من حبي

  

  :ھتف عزت في صدق 

قلبي لم یستطع أن یبرأ من .. لا یا شیرین   -

للحظة  حبك و لا أن یكف عن تعذیبي و لا

     لكن الغیرة قتلتني آلاف المرات .. واحدة 

المحكمة كنت أحرص و عندما كنت أراكِ في 

عليّ حتى لا أضطر عیونك تقع على ألا 

خفت أن .. قتراب منكِ أو الحدیث معكِ للا

 .ھدأ ناري تأخنقك ل

  



١٣١ 
 

  عشر الثالثالفصل 

ابتعدت شیرین عن عزت خطوتین و احمر وجھھا 

عندما علت طرقات على باب المكتب ؛ ثم دخلت 

  :بخطا مترددة و ھتفت السكرتیرة 

آسفة على الإزعاج یا دكتورة و لكن الأمر  -

كِ استدعاء للمثول أمام النیابة اأت.. یستحق 

 .صباح الغد 

  

 السكرتیرة التقطت شیرین الاستدعاء من ید 

  :قبل أن تلتفت لھا و تھتف مبتسمة و قرأتھ 

لكن لا تطرقي ھذا الباب .. لا بأس یا ھبة  -

كتیبة عسكریة مرة أخرى قبل أن یكون لدیكِ 

 .تأمر بإلقاء القبض عليّ 

  

نظرت إلیھا ھبة في استغراب فلم تكن شیرین 

تاد أن یمزح لذا لم تكن عمن النوع الذي ا

.. م لا واثقة مما إذا كانت تأمرھا بھذا فعلاً أ

احمر وجھ ھبة و غادرت المكتب بخطا 

 شیرین  خلف مرتبكة بینما اقترب عزت من

  :و أحاطھا بذراعیھ و ھمس في أذنھا 

ھل یعني ھذا أننا لم ننتھِ من تسویة حساباتنا  -

  ؟بعد یا دكتورة 



١٣٢ 
 

استرخت بین ذراعیھ و أمالت رأسھا لتنظر 

  :إلى عینیھ و تھتف 

ي فلا تقل تداحتخلصت من ق.. لیس بعد .. لا  -

 .أنك لم تنساني 

  

  :قبل عزت شعرھا و ھمس في حنان 

 .یا حبیبة قلبي .. بل أحفظھا بجوار قلبي  -

  

شیرین بین ذراعیھ و مدت یدھا  تالتفت

لمعت .. رت علیھا ثتتحسس جیب قمیصھ فع

  :و ھمست   قبل أن تنھمرالدموع في عیونھا 

  .كم أنا سعیدة لأنك لا زلت تحتفظ بھا  -

  

  :عزت دموعھا و ھتف في حنان مسح 

 .ما كنت لأستطیع ألا أفعل  -

  

ء الذي الاستدعال جبینھا قبل أن ینظر إلى بق

  :في یدھا في قلق فھتفت 

أنھم  ایبدو.. ھذا بخصوص قضیة امتثال  -

یرغبون في إعادة استجوابي بخصوص 

 .البلاغ الذي قدمتھ 

  

  



١٣٣ 
 

  :ھتف عزت في جدیة 

وقوفك في النیابة أمامھ .. ھذا یعیدنا إلى حاتم  -

خاصةً بعد ساعات من طلاقكما سیغضبھ 

الذي یعلم ما الذي سیفكر ھو بشدة و الله وحده 

ثم إنني لا زلت لا .. في أن یفعلھ انتقاماً منكِ 

كیف ظل زواجكما صوریاً طوال ھذا .. أفھم 

..  و كیف یقبل حاتم وضعاً كھذا ؟.. الوقت ؟ 

 .ھذا غریب و غیر مفھوم 

  

في ن حاتم ھو آخر ما ترغب شیرین كا

  :الحدیث عنھ لكنھا مع ھذا ھتفت 

كل .. أنا لا شيء بالنسبة إلى حاتم یا عزت  -

ما یھمھ ھو حصتي في المؤسسة و ما دمت 

أتركھا تحت تصرفھ فھو لن یحاول أن یقف 

  .في طریقي أو أن یفتعل المشكلات معي 

  

بدا قولھا منطقیاً لكن عزت لم یقتنع بھ بل 

  :و ھذا ما جعلھ یھتف كانت مخاوفھ تزداد 

سأفترض أن دافعھ الوحید ھو السلطة التي  -

و التي كانت مطلقة في  یمارسھا على مالك

ھذا في حد ذاتھ كان .. یده أثناء زواجكما 

 سبباً كافیاً لأن یماطلك في موضوع الطلاق 

  أم أنھ قد فعل ؟. .و ھذا ما لم یفعلھ 



١٣٤ 
 

ھزت شیرین رأسھا نفیاً بقوة و ھتفت في 

  :حیرة 

طلبت منھ الطلاق لیلة أمس .. في الحقیقة لا  -

لأول مرة منذ زواجنا و كان أول ما فعلھ في 

       الصباح ھو أن ذھب معي إلى المأذون 

حتى أنھ .. و نفذ طلبي ببساطة لم أكن أتخیلھا 

   لم یأتِ على ذكر المؤسسة أو حصتي بھا 

بدا و كأنھ ھو .. أو طریقة إدارتھا فیما بعد 

أیضاً یتوق للخلاص من ارتباطنا السخیف 

حتى أن أول ما بدر إلى ذھني ھو أنھ سیعلن 

لا .. زواجھ من امتثال و سیعترف بحملھا 

ھذا التصرف یبدو غریباً بعض أن أنكر 

ما تعرضت لھ امتثال من الشيء خاصةً بعد 

 ...إیذاء و لكن 

  

ابتسمت و أحاطت عنقھ بذراعیھا و ھي تھتف 

  :في سعادة 

أنا لا یھمني لما منحني حریتي فكل ما یھمني  -

   .. أخیراً حرة .. ھو أنني قد أصبحت حرة 

      و لأول مرة في حیاتي لا أحد سیقھرني 

أو یمنعني عن أن أختار الرجل الوحید الذي 

ني حبھ و سیظل یمتلك قلبي و كل أسر

أشعر بأنني قد مت . .عواطفي لآخر عمري 



١٣٥ 
 

  منذ سنین و أنت ستعید إليَّ حیاتي یا عزت 

 .و ستحیني من جدید 

  

قبلھا عزت في حرارة قبل أن یتوقف عن 

تقبیلھا فغمرت وجھھا في صدره و تركتھ 

  :قبل أن یھتف یضمھا بقوة 

أن أنتظر  لا أتخیل أنني سأتحمل.. یا الله  -

ستكون ھذه أطول ثلاثة .. لثلاثة أشھر أخرى 

 .أشھر في حیاتي 

  

  :ھتفت شیرین في أسى 

سنضطر .. لدیك حق .. أتقصد أشھر العدة ؟  -

للانتظار حفظاً للمظاھر فأنا لا أحب أن أسبب 

   .. حرجاً لـ حاتم أو أن نكون موضع انتقاد 

و لولا أنني أخشى أن نتعرض للقیل و القال 

.. ت لك دعنا نتزوج الآن و بدون تأخیر لقل

ضاع من عمرنا الكثیر و لا أرغب في 

 .. إضاعة المزید و لكن 

  

انتزع عزت نفسھ بعیداً عنھا و نظر في 

  :عینیھا ھاتفاً في توتر 

ھل تقولین  ..شیرین .. كیف نتزوج الآن ؟  -

  .لا أصدق .. ؟ .... أن وثیقة طلاقك 



١٣٦ 
 

  :تنھدت شیرین و ھتفت 

أنا أیضاً فوجئت عندما أقر حاتم .. لدیك حق  -

أمام المأذون بأن الطلاق قد وقع قبل الخلوة 

لكنني سررت لأن ھذا یجرده من الشرعیة 

    أنا فعلاً حرة یا عزت .. حقھ في الرجعة 

 .و حاتم لم یعد لھ وجود في حیاتي 

  

قطب عزت جبینھ و اكفھر وجھھ فھتفت 

  :شیرین في قلق 

 ما بك ؟ -

  

  :أشعل عزت سیجارة و ھتف في عصبیة 

موقف حاتم .. ھذا لا یروق لي یا شیرین  -

أنا لا أصدق أنھ .. غریب و محیر و یزعجني 

    قد فعل ھذا بحسن نیة و من باب النزاھة 

لا أحد .. و الإعتراف بالأمر الواقع فحسب 

یحب الإعتراف بإخفاقھ أو خسارتھ و حاتم لم 

في محرر رسمي یكن مضطراً لأن یفعل ھذا 

لا  شیئاً أخشى أنھ یقصد .. فلماذا فعلھ ؟ ؛ 

 .نفھمھ و ربما یضمر لكِ شراً لا نتوقعھ 

  

  

  



١٣٧ 
 

  :ابتسمت شیرین و ھتفت 

أنا لا .. لما لا تكف عن التفكیر في حاتم ؟  -

حاتم ابن .. أدافع عنھ یا عزت صدقني و لكن 

و على الرغم من أنني لسبب لا .. عمي 

؛ و على الرغم من أعرفھ لم أستلطفھ قط 

أنني لا أنكر أنھ شخص محیر و تصرفاتھ 

     غیر مفھومة كما أنھ شخص بارد و متھور 

و متقلب المزاج و لا یمكن تصنیفھ أو الحكم 

نك لا زلت أرى أكل ھذا مع  ..علیھ بسھولة 

سیسعدني .. تبالغ في قلقك منھ و شكك بھ 

و  تفسیر ھذا بأنك لا تحبھ أو تغار منھ بسببي 

یظل أھم شيء لدى حاتم ھو المؤسسة .. لكن 

أرفع یده عنھا أو أن أزاحمھ و أنا لا أنوي أن 

مشاكل من أي  ةفي إدارتھا أو أن أسبب لھ أی

و لا تھمني .. أنا لا تھمني المؤسسة .. نوع 

و لا حتى  كل الثروة التي تركھا أبي باسمي

ف أوروبا ؛ و لا المكدسة باسمھ في مصار

مانع لديّ من أن أتنازل عن ھذا كلھ لـ حاتم 

كل ما أریده ھو حقي في أن أكون .. أو لأبي 

أحبك أكثر مما .. أحبك یا عزت .. معك 

 .یمكنك أن تتخیل 

  

  



١٣٨ 
 

  :یھمس  بقوة و ھوضمھا عزت إلى صدره 

.. و سنكون معاً یا حبیبتي و سنظل معاً للأبد  -

في قوة  ةلن أسمح لأبیكِ و لا لـ حاتم و لا لأی

 .أن تفرق بیننا من جدید بھذا الكون 

  

طرقت السكرتیرة باب غرفة المكتب مرة 

     أخرى فابتعدت شیرین عن صدر عزت 

  .. و وجھھا یتوھج 

  

تستأذن في و كأنھا  أطلت السكرتیرة برأسھا

الدخول فأشارت لھا شیرین بأن تفعل فدخلت 

  :ھبة و ھتفت 

انصرف كل .. آسفة یا دكتورة و لكن  -

المحامین و مر على موعد غلق المكتب 

    ھل یمكن أن أنصرف .. و نصف ساعة 

 ؟.... أم 

  

حقیبة التقطت شیرین حقیبة یدھا و كذلك 

  :أوراقھا و ھتفت 

     ھیا .. ءك أنا سأنصرف لذا لا داعي لبقا -

 .دعنا نكمل حدیثنا في مكانٍ آخر .. یا عزت 

  

  



١٣٩ 
 

  :غادرت المكتب مع عزت الذي ھتف 

ھل .. ما زالت سیارتي عند شاطئ النیل  -

 تقلیني إلى ھناك ؟

  

  :ألقت إلیھ شیرین بالمفاتیح و ھتفت مبتسمة 

أنا جائعة ؛ أكاد أن .. بل تقودنا أنت إلى ھناك  -

لم یدخل جوفي لقمة واحدة .. عاً وأموت ج

على .. ؟ فلما لا تدعوني للعشاء ؛ منذ الأمس 

كشري من عند أبي طارق كما طبق .. شرط 

 .في الماضي 

  

  :ضحك عزت و ھتف 

و حمص و ماذا عن أرز باللبن .. ھذا فحسب  -

  الظروف تغیرت الآن .. عموماً ..  الشام ؟

مطعم و أستطیع أن أوفر لكِ عشاءاً في أفخم 

 تختارینھ ؟

  

  :تنھدت شیرین و ھتفت 

لا .. و من یرغب في الأماكن الفاخرة ؟  -

.. أجمل من المكان الذي كان یجمعنا معاً 

عیداً عن كل ب.. ھناك عند كورنیش النیل 

 .الناس و قریباً من الذكریات التي لا تنسى 

  



١٤٠ 
 

زت یقف مستنداً إلى في الثانیة صباحاً كان ع

  و ھو یشرب حمص الشام  سور الكورنیش

یتأمل شیرین التي كان .. یبتسم في سعادة و 

بدت و كأنھا فتاة مختلفة تماماً عن التي قابلھا 

بعد أن أطلقت منذ أیام قلیلة في المحكمة 

مع سراح شعرھا الناعم و تركتھ یتطایر 

  .. نسمات اللیل الباردة في حریة 

  

كانت قد خلعت نظارتھا المعتمة و ألقتھا في 

أشرقت لذا كان یرى عیونھا التي حقیبة یدھا 

تدندن مع  يدفءاً و صفاءاً و ھبابتسامة تشع 

الأغنیة التي انبعثت من مكبر الصوت بعربیة 

لو یطول ( كانت نجاة تغني .. حمص الشام 

  :و شیرین تغني معھا ) البعد 

     یا حبیبي في یوم ما ترجع  -

 .كل طیر یرجع لعشھ 

      ـع رجـــــل من فـارق ھیـك

 .ا حبیبي ـس ترجع یـب

  

  :ابتسم عزت و ھتف 

الجو شدید .. ھل تعلمین كم الساعة الآن ؟  -

  ألا تشعرین بالنعاس ؟ .. البرودة ثم



١٤١ 
 

  ھزت رأسھا نفیاً و أحاطت عنقھ بساعدیھا 

  :و ھي تھتف 

..  لا أعلم كم الساعة الآن و لا أرید أن أعلم -

یا عن العمل نأتمنى لو تتوقف كل ساعات الد

أو تتوقف الأرض عن الدوران لنظل عالقین 

 و لا أشعر بالبرد .. ھنا إلى ما لا نھایة  معاً 

ذابت ثلوج الدنیا كلھا و تبدد .. و أنت معي 

فیھما .. صقیع حیاتي و أنا أنظر في عینیك 

 .. إلى آخر عمري حنان یستطیع أن یدفئني 

   كیف أغمض عیني .. و لا أشعر بالنعاس 

ألا .. واحدة ؟  و لا أراك أمامي و لو للحظة 

 تعرف كم أشتاق إلیك ؟

  

  :ثم أشارت إلى عربیة حمص الشام و ھتفت 

ثم إنني لن أتحرك من ھنا قبل أن تنتھِ الأغنیة  -

 .. أحبھا  فأنت تعلم كم

  

  :ثم أخذت تغني مع نجاة 

یت مرة تطلع في نسأصدق لو قالولي الشمس  -

 .. المیعاد 

تفضل تنسى اللیل وأصدق لو قالولي النجمة و 

  .. ع البعاد 



١٤٢ 
 

    أصدقھم أصدق أي شيء ینقال 

      

و لو قالوا اللي عمره یا عیني ما خطر على 

  ..بال 

  مكدبھمش إلا لو قالوا إنك یوم ھتنساني 

    

قولولي كلام تاني  ... أكدبھم و أكدبھم و أقول

.    

  

بین ذراعیھ و سار بھا نحو حملھا عزت 

سیارتھا و وضعھا بھا برفق و ھي لا تزال 

 :تغني 

   اق ـى العشـني علـآه یا عی -

  .آه یا عیني من الأشواق 

      حالفین لا بیھدوا و لا یتوبوا 

  .و یقولوا ع النار أشواق 

  

  

  

  



١٤٣ 
 

  عشر رابعالالفصل 

تجاھل عزت سیارتھ للمرة الثانیة و ركب في سیارة 

و ھي لا تزال تغني فقھقھ ضاحكاً  انطلق بھاشیرین و 

  :و ھتف 

لا أعرف عن حمص الشام أنھ یذھب العقل  -

 .و كأنكِ سكرانة   لكنكِ تبدین بالفعل

  

  :ھتفت شیرین في نشوى 

أسكرتني سعادتي بقربك .. ذھب عقلي بسببك  -

و لا أرید أن أستعید عقلي .. أسكرني حبك .. 

أنا .. أبداً و لا تجعلني أفیق من ھذه النشوة 

فلما ؛ الآن أسعد من على ظھر ھذه الأرض 

 .دعني أغني و غني معي .. ؟ لا أغني 

  

     أعقبت قولھا بتشغیل جھاز الـ دي في دي 

( و انطلق منھ صوت نجاة و ھي تغني 

فضحك مرة أخرى و ) قصص الحب الجمیلة 

  :مازحاً  ھتف

. .بدأت أظن أنكِ مغرمة بـ نجاة لا بي أنا  -

لدي جلسة .. ماذا سنفعل الآن ؟ .. قولي لي 

في محكمة الجنایات و لن تحبي أن أخسرھا 

لذا لن یمكننا أن ندور في الطرقات و نغني 



١٤٤ 
 

كما أن لدیك تحقیق في النیابة في  وال اللیلط

نحتاج لأن ننام و لو ..  العاشرة صباحاً 

 .لساعتین 

  

  :تنھدت شیرین و ھتفت في تذمر 

 .خذني إلى القصر ثم عد إلى بیتك .. فلیكن  -

  

  :قطب عزت جبینھ و ھتف في ضیق 

طلیقك یقیم ھناك .. ھل ستذھبین إلى القصر ؟  -

أن تقیمي معھ في نفس و لیس من اللائق 

 .المسكن حتى لو كانت ملكیتھ مشتركة بینكما 

  

  :شیرین و ھتفت  ضحكت

و لا لا زلت كما أنت یا عزت و لم تتغیر  -

 شیئاً لا أحب .. و اطمئن  ..أریدك أن تتغیر 

أكثر من أن أترك القصر و لا أعود إلیھ أبداً 

لذا سأجمع ثیابي و أنتقل للإقامة في أي فندق 

 .حتى أجد مكاناً أستقر بھ 

  

  :ھتف عزت مبتسماً 

 .أو حتى نتزوج  -

  

  



١٤٥ 
 

  :و ھمست تنھدت شیرین 

كم أن للكلمة وقع جمیل  ..حتى نتزوج .. بلى  -

و كأنھا حلم كنت قد !! ..  أذني و غریب على

 .یئست من تحقیقھ 

  

أمسك عزت بأناملھا و ضغطھا في كفھ برفق 

  :و ھو یھتف 

بل أمل آن أوان تحقیقھ و لن نسمح لأیة قوة  -

 .أعدك بھذا یا شیرین .. بانتزاعھ منا أبداً 

  

قاد سیارتھا حتى القصر و ظل ینتظرھا 

لدقائق معدودة في السیارة حتى ذھبت إلى 

في حقیبة غرفتھا و جمعت ثیابھا و حلیھا 

  .. كبیرة قبل أن تنزل إلى الردھة 

  

وقفت شیرین تتأمل الصورة الضوئیة الكبیرة 

في لوالدھا و ھي تفكر في أنھ سیظل لاھیاً 

رة أوروبا و لن یفكر في أن یقطع مسی

لیعود إلى القاھرة لیسحق استمتاعھ بشیخوختھ 

  .قلبھا من جدید 

  

غادرت القصر و وضعت حقیبتھا في السیارة 

التي انطلق بھا عزت بینما أغمضت شیرین 



١٤٦ 
 

عیونھا و ھي تفكر في أنھا لا ترغب في 

.. العودة إلى ھذا المكان مرة أخرى أبداً 

انتھى أسرھا بھ و تحطمت قیودھا أخیراً و لن 

        أسیرة لتعاستھا یسمح عزت بأن تعود 

  .و لبرودة لیالي الحرمان التي لم ترحمھا 

  

؛ فتحت شیرین عیونھا عندما توقفت السیارة 

التي توقفت السیارة أمامھا  إلى البنایةنظرت 

ثم التفتت في حیرة إذ لم تكن فندقاً كما توقعت 

  :إلى عزت الذي ھتف 

تقیم بھا أمي معي .. شقتي في الطابق الثالث  -

لترعى شیرین و فكرت في أنھ من الممكن أن 

تقیمي معھا مؤقتاً و سأنتقل للإقامة في مكتبي 

بصراحة فكرة إقامتك .. حتى یتم زواجنا 

صحیح أن بیتي .. وحدك في فندق لا تعجبني 

 ......متواضع جداً و لا یقارن بالقصر الذ

  

عبارتھ عندما وضعت شیرین كفھا على بتر 

  :شفتیھ و ھتفت في حرارة 

و ماذا تساوي كل قصور الدنیا إذا قارنتھا  -

بیتك جنتي التي ظلت محرمة عليّ .. بالجنة ؟ 

حمة القدر قد كفرت ذنوبي و لا أصدق أن ر
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و سمحت لي بدخولھا   یاو عفت عن خطایا

 .أخیراً 

  

  : فقبل عزت كفھا و أزاحھا عن فمھ لیھت

و ستحبینھا و شیرین ھي أمي سیدة طیبة  -

ألطف طفلة من الممكن أن تقع علیھا عیونك 

    سأكون مطمئناً أكثر إذا عشتِ معھما و أنا 

 . و سأكون قریباً دوماً منكن

  

  :ھتفت شیرین مبتسمة 

قد تكون .. لكن ھل تعرف كم الساعة الآن ؟  -

و سیكون الأمر محرجاً إذا  أمك نائمة الآن

ماذا .. استیقظت و وجدتني أتطفل على بیتھا 

لا تنسَ أن الانطباعات ..  ول عني ؟قست

 .أریدھا أن تستاء مني  لا الأولى تدوم و

  

ترجل عزت من السیارة و دار حولھا لیفتح 

  :لھا الباب ثم مد لھا یده و ھو یھتف 

أمي لا تنام قط قبل عودتي ؛ و لا ریب من  -

ثم إنھا تعرفك جیداً .. أنھا تصلي الفجر الآن 

.. یا شیرین و تعرف من أنتِ بالنسبة لي 

      صحیح أنھا لا تعرف بموضوع طلاقك 
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و خطبتنا لكن ھذا الخبر سیسعدھا بأكثر مما 

 .ي تعال.. یفاجئھا حتماً 

  

تعلقت في ذراعھ بینما حمل حقیبتھا بالید 

الجنة التي لم .. الأخرى و أخذھا إلى شقتھ 

كانت أمھ .. تكن تجرؤ على أن تحلم بدخولھا 

تصلي كما توقع فوضع حقیبتھا على الأرض 

.. و أغلق باب الشقة خلفھما و دعاھا للدخول 

  :وقفت شیرین تتأمل ما حولھا قبل أن تھمس 

قل .. ھذا لیس حلماً یا عزت ؛ ألیس كذلك ؟  -

 .أنني لا أھلوس 

  

ضمھا عزت إلى صدره و لثم شعرھا و ھو 

  :یھمس 

أعدك بأنھ من الآن فصاعداً ستكون حیاتنا معاً  -

 .أجمل من كل أحلامك 

  

   ختمت الأم صلاتھا و طوت سجادة الصلاة 

و وقفت مشدوھة تتأمل ابنھا و الفتاة التي 

صدره في استنكار قبل أن تبتعد یضمھا إلى 

ن عن صدر عزت و وجھھا یتوھج یشیر

نظرت إلیھا الأم في دھشة .. بحمرة الخجل 
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ثم انفرجت أساریرھا بابتسامة عریضة و ھي 

  :تھتف 

أعرفك من صورتك .. أنتِ شیرین .. شیرین  -

یضعھا مع .. التي لا تفارق جیب قمیصھ 

       بكِ  أھلاً .. الولاعة قریباً من قلبھ دوماً 

 .یا ابنتي 

  

  :ھتف عزت في سرور 

شیرین خطیبتي الآن یا أمي و أریدھا أن تظل  -

في رعایتك یا ست الكل و سأنتقل للإقامة في 

سأحزم . .مكتبي حتى تنتھي أشھر عدتھا 

حقیبتي بسرعة و أنصرف و أترككما تتعرفان 

 .مھلكما  على 

  

دخل عزت إلى غرفتھ فشعرت شیرین بأنھا 

أن وحیدة و مھجورة و كادت أن تستوقفھ لولا 

الأم قد فتحت ذراعیھا و ھي تبتسم في حنان 

 ھافارتمت شیرین في حضنھا و تركتھا تضم

  :تھتف   و ھي بقوة 

عزت أرمل منذ سنین .. نورتِ بیتك یا ابنتي  -

و آن الأوان لیستأنف حیاتھ من جدید خاصةً 

  .ن كم یحبك یلا تعلم.. كِ أنتِ بالذات مع
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كانت المرأة لطیفة و أحبتھا شیرین بصدق ؛ 

شعرت في حضنھا بدفء حضن الأم الذي لم 

و عندما انصرف عزت دخلت تحظَ بھ قط 

ضمت .. إلى غرفتھ و ارتمت في فراشھ 

شیرین الوسادة إلى صدرھا و ھي تتنھد في 

عزت لا تصدق أنھا تنام في غرفة .. حرارة 

ر وقت طویل قبل أن و في فراشھ و لن یم

و لن تستطیع قوة في ھذا  یشاركھا فیھما

  .معھا  الكون أن تحرمھا منھ و من وجوده 

  

لأول مرة منذ سنین أغمضت شیرین عیونھا 

و لم و نامت نوماً عمیقاً لا تتخللھ الكوابیس 

تستیقظ إلا عندما شعرت بشفاه ناعمة تقبل 

  .. ھا برفق خدھا و ید رقیقة تھز

  

فتحت شیرین عیونھا و نظرت إلى الطفلة 

ذات الثلاث سنوات و التي بالكاد كانت 

  :تستطیع أن تفھم ما تقولھ و ھي تتمتم 

.. تقول جدتي أنني یمكن أن أنادیكِ بـ ماما  -

 ھل أنتِ أمي ؟
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نھضت شیرین و مسحت بیدھا على شعر 

الطفلة ثم اغرورقت عیونھا بالدموع و ھي 

  :تھمس 

لكِ نفس عیونھا !! .. كم تشبھین رجاء  -

وحشتني .. تني شوح.. وابتسامتھا الصافیة 

 .الله یرحمھا .. جداً 

  

 ثم جذبت الطفلة و ضمتھا إلى صدرھا بقوة 

  :و ھي تھتف 

     قولي ماما كما تریدین فأنا من الآن أمك  -

و أنتِ سلوایا و عوضي عن أغلى أخت 

 و خسرتھا بسببحظیت بھا في حیاتي 

 .الظروف 

  

  :ھمست الطفلة في حیرة 

 لماذا تبكین ؟ -

  

 حاولت شیرین أن تمسح دموعھا و ھي 

  :تھتف 

تغلبني دموعي دوماً عندما .. لأنني سعیدة  -

لأنكِ في و أنا سعیدة .. أفرح یا شیرین 

حضني الآن و أعدك بأن تظلي في حضني 

  .حتى أموت 
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  :ابتسمت شیرین و ھتفت 

 .تعالي لتلعبي معي  -

  

  :قبلت شیرن جبین الطفلة و ھتفت 

أنا .. سنلعب معاً كثیراً لكن لیس الآن  -

  مضطرة للذھاب الآن لكنني لن أتأخر علیكِ 

    و عندما أعود سآخذك معي إلى الملاھي 

 .ھذا وعد .. و سنلعب ھناك كما تشائین 

  

  :ھتفت شیرین في فضول 

 و ھل سیذھب أبي معنا ؟ -

  

  :ھزت شیرین رأسھا و ھتفت 

 .إذا لم یكن لدیھ عمل .. طبعاً  -

  

قطبت شیرین الصغیرة جبینھا تماماً كما یفعل 

  :والدھا عندما یستاء و ھتفت 

أریده أن یتناول .. و ھل ھو في العمل الآن ؟  -

 .الفطور معي 

  

  

  

  



١٥٣ 
 

  :نھضت شیرین و ھي تھتف في حماس 

امنحیني خمس .. أنا سأتناول الفطور معكِ  -

ثم سندخل إلى  دقائق فحسب لأستعد للخروج

 .اتفقنا .. المطبخ و نعد الفطور معاً 
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  الخامس عشرالفصل 

ارتدت شیرین ثیابھا و ھي لا تزال تثرثر مع الطفلة 

ثم حملتھا و خرجت إلى الردھة و ھما تضحكان معاً 

رقص قلب شیرین فرحاً عندما وجدت .. في سرور 

أن یحمل عزت موجوداً و ینظر إلیھا في ابتھاج قبل 

  :ابنتھ عنھا و ھو یھتف 

لم أستطع أن أذھب إلى .. صباح الخیر  -

 .المحكمة قبل أن أراكِ 

  

  :قبلت الطفلة وجنتیھ و ھي تھتف في سعادة 

    ستأخذني إلى الملاھي .. ھل رأیت ماما ؟  -

 و تلعب معي ؛ ھل ستأتي أنت و جدتي معنا ؟

  

وضعت الجدة الأطباق التي تحملھا على 

  :و ھي تھتف الطاولة 

اذھبي .. جدتك كبرت على الملاھي یا شیرین  -

و غداً تحكین لي عن كل  مع ماما و بابا

 .الألعاب التي أعجبتك 

  

بینما عادت وضع عزت طفلتھ فوق المائدة 

أمھ إلى المطبخ فالتفت إلى شیرین و أمسك 

  :كفیھا و ھو یھتف 
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ألا تریدین أن تقولي .. طال صمتك یا حبیبتي  -

 ؟ شیئاً 

  

لمعت الدموع في عیون شیرین و ھزت 

رأسھا نفیاً بقوة ؛ تخشى أن تتكلم فتصحو من 

كان عزت ھذا الحلم الرائع و یضیع منھا ؛ 

یدرك ما تشعر بھ لذا مال نحوھا و كاد أن 

یقبلھا لولا أن عادت أمھ و ھي تحمل أكواب 

  :الشاي و ھتفت 

كلا حتى لا تتأخرا على .. الفطور جاھز  -

  .عملكما 

  

التي بعد الفطور ركب عزت في سیارتھا 

إلى حیث تركا سیارة انطلقت بھا شیرین 

ثم ركب عزت ورنیش النیل كعزت عند 

  .. سیارتھ و انطلق بھا و ھو یلوح لھا مودعاً 

  

انطلقت شیرین بسیارتھا نحو النیابة ؛ كانت 

ترید الإنتھاء من ھذا الموضوع السخیف 

    لجدیدة بسرعة حتى تتفرغ لترتیب حیاتھا ا

و عندما دخلت إلى رئیس النیابة أعربت عن 

استغرابھا من أن یتم استدعاءھا مرة أخرى 
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فقد سبق لھا و أن أدلت بكل ما تعرفھ عن 

  :الموضوع فھتف رئیس النیابة في حزم 

لمناقشتك في الواقع یا دكتورة أنا لم أستدعیكِ  -

حاتم أقر بعلاقة / د .. فیما سبق لكِ الإدلاء بھ 

       الزوجیة التي بینھ و بین المجني علیھا 

و قدم نسختھ من عقد الزواج العرفي كما أنھ 

 .لم ینكر نسب الجنین الذي تم إجھاضھ إلیھ 

  

  :ھتفت شیرین في حیرة 

ما دام حاتم قد أمن على أقوالي فما جدوى  -

 أنا لیس لديّ أقوالٌ .. ا الآن ؟ وجودي ھن

 .جدیدة لأضیفھا إلى شھادتي 

  

لحظة و ھو یتفرس في لصمت رئیس النیابة 

  :ملامحھا قبل أن یھتف 

         .. لستِ ھنا للشھادة یا دكتورة للأسف  -

حاتم وجھ لكِ الإتھام بالشروع في قتل / د 

 زوجتھ و إجھاضھا و أنتِ ھنا للتحقیق في 

 .الإتھام 

  

  :ان رفعت شیرین حاجبھا و ھتفت في استھج

و مزحة سمجة .. لیس كذلك ؟ حة ؛ أھذه مز -

  .جداً 



١٥٧ 
 

بدأ رئیس النیابة في إجراءات فتح المحضر ؛ 

  :و ھتف 

للأسف یا دكتورة لا وقت لدینا ھنا لإضاعتھ  -

و أنا مضطر لأخذ أقوالك بشأن في المزاح 

  و مھنتك  اسمك و سنك.. و الآن .. الإتھام 

 .و عنوانك ؟ 

  

و السخط ھتفت رغم شعورھا بالاستنكار 

  :شیرین 

.. محامیة .. سنة  ٣٠.. شیرین سعد المنیاوي  -

 .المریوطیة  –قصر المنیاوي / و عنواني 

  

  :ھتف رئیس النیابة في ھدوء 

ما قولك فیما ھو منسوب إلیكِ من أنكِ قد  -

شرعتِ في قتل المجني علیھا امتثال بسیوني 

 عباس و تسببتِ في إجھاض جنینھا ؟

  

  :حدة ھتفت شیرین في 

أنا لا دخل لي في ھذا .. تلفیق .. كذب  -

 .الحادث 
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  :ھتف رئیس النیابة في حزم 

.. یمة متعمدة رلیس حادثاً یا دكتورة بل ج -

مبرح أدى إلى  الضحیة تعرضت لضربٍ 

جسدھا  منوجود كدمات في أماكن متفرقة 

كما أنھ تم دفعھا من فوق الدرج في شقتھا 

بشارع السودان مما تسبب في نزیف حاد نتج 

 .عنھ الإجھاض 

  

  :ھتفت شیرین في توتر 

جریمة لا شأن لي بھا و لا أرغب في معرفة  -

أساساً من السخف مناقشة ھذا .. تفاصیلھا 

لإرتكاب  تھام الأحمق فأنا لیس لديّ دافعٌ الإ

 .جریمة كھذه 

  

  :استرخى رئیس النیابة في مقعده و ھو یھتف 

الضحیة .. الغیرة .. الدافع متوفر یا دكتورة  -

ضرتك و كانت حبلى من زوجك و ھذا دافع 

 .قوي لإرتكاب الجریمة 

  

          أخرجت شیرین النظارة من حقیبتھا 

    و وضعتھا على عینیھا و ھي تھتف في

  :توتر 
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ھذا أسخف شيء سمعتھ في ! .. الغیرة ؟ -

علاقتي بطلیقي .. اسمع سیادتك .. حیاتي 

معقدة و لست مستعدة لشرحھا في محضر 

لكنني أؤكد لك على أنني لم أشعر رسمي 

بل بالغیرة و لا للحظة واحدة من ھذه الفتاة 

أنا تعاطفت معھا و مع ما .. على العكس 

و قمت بالإبلاغ فوراً عن شكوكي   حدث لھا 

ھو الوحید الذي یتوفر لدیھ دافع ..  في حاتم

أم أنك تتخیل أن فتاة مثلي رتكاب الجریمة لإ

 .؟ من الممكن أن تتصرف بكل ھذا العنف 

  

كانت كل ذرة في .. تأملھا رئیس النیابة 

كان من جسدھا تنتفض من فرط التوتر و 

ید من الضغط الواضح أنھا لن تتحمل المز

  :علیھا و مع ھذا ھتف 

    حاتم خسر ابنھ الوحید / د .. على العكس  -

و یوشك على فقد زوجتھ التي تتضاءل 

      .. استمرار فترة غیبوبتھا احتمالات نجاتھا مع 

و تكییف التھمة قد یتغیر إلى القتل العمد في 

حالة وفاتھا و أنتِ تعلمین أن ھذا لیس بالإتھام 

  .الھین یا دكتورة 
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  :ھتف ھبت شیرین واقفة و ھي ت

إذا كان حاتم یتھمني بھذا فعلاً فعليَّ مواجھتھ  -

 .حالاً  أرید مواجھتھ .. 

  

     أشار لھا رئیس النیابة بأن تعاود الجلوس 

  :و ھو یھتف 

و ھو موجود ھنا الآن من أجل ھذه المواجھة  -

 .و سنسمح لھ بالدخول فوراً 

  

جلس على المقعد .. دخل حاتم إلى الغرفة 

یتأملھا في حزن فھتفت في  المواجھ لھا و ھو

  :ثورة 

أنت تعرف أنھ لا شأن لي ..  لماذا تتھمني ؟ -

 .بما حدث 

  

عیونھا .. كانت حالتھا تبدو مروعة بالفعل 

كانت محتقنة بدموع الغضب و جسدھا 

ینتفض من فرط الانفعال حتى أن حاتم قد 

  :ھتف في رقة 

لا داعي لكل ھذا الانفعال .. اھدئي یا شیرین  -

تعلمین أن رئیس النیابة سیأخذ إفادتك ثم .. 

امتثال لم تستعد .. ستعودین معي إلى القصر 

وعیھا بعد و ھي الوحیدة التي تستطیع أن 
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رئیس .. تقرر من الذي عاملھا بھذه الوحشیة 

   النیابة لم یأمر باحتجازي رغم إتھامك لي 

احتجازك أنتِ و أنا واثق من أنھ لن یأمر ب

 .اھدئي .. أیضاً 

  

ثم التفت إلى رئیس النیابة و ناولھ ورقة 

  :مطویة و ھو یھتف 

 .ستؤید صحة أقوالي ھذه الوثیقة  -

  

فتح رئیس النیابة الورقة و قرأھا بتركیز قبل 

      أن یأمر بضمھا لملف التحقیق ثم سمح 

  :لـ شیرین بإلقاء نظرة علیھا فقرأتھا ثم ھتفت 

انفصلنا بالأمس فحسب ! .. وثیقة طلاقنا ؟ -

.. فكیف حصلت علیھا بھذه السرعة یا حاتم ؟ 

 انفصلت عنك .. عموماً الوثیقة تؤید موقفي 

و لیس ھناك سبب یدعوني للغیرة من امتثال 

 .ھذه أو أیة امرأة تعاشرھا 

  

  :ھتف رئیس النیابة في حزم 

ثم إن كون .. وجھي كلامك لي یا دكتورة  -

ة سبباً في انفصالك عن زوجك دافع قوي الفتا

أدعى لأن یزید العداوة بینكما و یدفعك إلى 

  .إیذاءھا 
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  :ھتفت شیرین في ثورة 

أنت تعرف جیداً أنك لا  ..لا تصمت یا حاتم  -

أنا لا أحبك و لا أغار .. بة لي شيء بالنس

لیك و لم أشعر بأنك زوجي بحق و لا ع

 بھا و لیس بك و لا أنا لا أعبأ.. للحظة واحدة 

  لديَّ سبب یجعلني أغار منھا أو أحقد علیھا 

 .أو أؤذیھا على ھذا النحو البشع .. أو 

  

كلمة نطقت  كل.. ظھر الألم في عیون حاتم 

كانت تجرحھ لكنھ ظل صامتاً و لم یعقب  ابھ

؛ كان یرى انفعالھا و لم یرغب في أن یزید 

بینما ھتف رئیس النیابة في .. الضغوط علیھا 

  :صرامة 

أنا الذي أقوم باستجوابك یا دكتورة لا زوجك  -

 .لو سمحتِ وجھي كلامك لي و السابق 

 

بدا و كأن شیرین لا تسمعھ و ھي تحدق في 

  :حاتم ھاتفة 

. .أنت لم تكن زوجي فعلاً لأغار علیك  -

زواجك من امتثال أو ألف امرأة معھا لم یكن 

  لیھز شعرة واحدة من رأسي و أنت تعرف 

 .ھذا 

  



١٦٣ 
 

  :ھتف حاتم في مرارة 

زواجنا ظل حبراً على .. أنا لم أقل غیر ھذا  -

   ورق لسبعة أعوام كاملة و أكثر یا شیرین 

لك عن و أظن أن رئیس النیابة یود أن یسأ

 .السبب 

  

  :بھت وجھ شیرین و ھمست 

 ما الذي تسعى إلیھ ؟.. ما الذي تریده مني ؟  -

  

  :ھتف حاتم في توتر 

كما أن .. ھل تسمح لنا سیادتك بالتدخین ؟  -

الدكتورة ستحتاج إلى كوب من عصیر 

اللیمون البارد لو سمحت قبل أن یستمر ھذا 

 .الاستجواب 

  

  :ھتفت شیرین و ھي تنتفض 

الذي یعرفك على  ھو.. لدیھ حق عزت  -

أنت شریر و ترید أن تؤذیني .. حقیقتك لا أنا 

عزت .. أرید عزت معي الآن .. عزت .. 

 .سیحمیني منك 

  

أمر رئیس النیابة لھا بكوباً من عصیر اللیمون 

.. و طلب لھ كوباً من القھوة  كما طلب حاتم



١٦٤ 
 

         أخرجت شیرین سیجارة بید ترتجف 

ھي تحاول الاتصال على عزت  و أشعلتھا و

تدفقت الدموع على .. لكن ھاتفھ كان مغلقاً 

یمون و تحدق في لوجھھا و ھي تشرب ال

  .حاتم في خوف 

  

؛ شیرین في استغراب ظل رئیس النیابة یتأمل 

  یعرفھا منذ سنین بحكم عملھا كمحامیة  كان

تختلف الآن و كانت الصورة التي تبدو علیھا 

     القویة التي كانت تصول تماماً عن المرأة 

تجول في ساحات المحاكم و تحقق نجاحات  و

  .. أبھرت الجمیع 

  

عندما أنھت شیرین كوب اللیمون و أشعلت 

  :سیجارة ثانیة ھتف رئیس النیابة برفق 

 ھل أنتِ مستعدة لمواصلة التحقیق الآن ؟ -

  

  :أومأت برأسھا إیجاباً فأردف 

وثیقة طلاقك تؤكد على أنكِ لا زلتِ بكراً بعد  -

زواج استمر لھذه المدة الطویلة ؛ و لابد من 

        ھل یمكنك شرحھ .. وجود سبب لھذا 

 یا دكتورة ؟

  



١٦٥ 
 

  :ھتفت شیرین في تردد 

سبب أحب الاحتفاظ بھ لنفسي و ھذا .. لا  -

لا أرید أن أناقش حیاتي الخاصة في .. حقي 

 .محضر رسمي 

  

  :رئیس النیابة في رفق ھتف 

.. و لكنكِ مضطرة لھذا یا دكتورة للأسف  -

طبیعة علاقتك بزوج المجني علیھا ھي أساس 

الاتھام و یجب أن تكون واضحة و لا لبس 

  .بھا 

  

  :نفثت شیرین دخان سیجارتھا قبل أن تھتف 

تزوجتھ تحت ضغط من .. لأنني لا أحبھ  -

ھ والدي لكنني لم أستطع التظاھر بأنني زوجت

أنا و ھو كنا .. بالفعل إلا أمام الناس فحسب 

نعرف جیداً أنني أسیرة لدیھ حتى یستمتع 

نفوذه  طبالسیطرة على ثروة الأسرة و یبس

 .علیھا 

  

  :ھتف رئیس النیابة 

أفھم من ھذا أنكما قد توافقتما على ھذا الأمر  -

ھل اتفقتما على أن یظل الزواج .. بمعنى .. 

  صوریاً ؟



١٦٦ 
 

ھي تستعید الكثیر من و كانت تنتفض 

  :ذكریاتھا البغیضة قبل أن تھمس 

سرت .. لم یكن اتفاقاً واضحاً و لكن .. لا  -

ربما حاتم كان یأخذ .. الأمور على ھذا النحو 

.. أنا لا .. زواجنا على محمل الجد و لكن 

.. طبیعیة .. أراد أن تكون بیننا علاقة  ..أراد 

 .ننا لم یستقم الأمر بی.. لم .. لكننا لم 

  

  :أشعل حاتم سیجارة أخرى قبل أن یھتف 

كانت تنتابھا كلما حاولت الاقتراب منھا  -

نوبات فزع تلیھا إغماءة باتت تتكرر في كل 

تفقد الوعي  تكان.. مرة حاولت معاشرتھا بھا 

حتى لدقائق في البدایة ثم أصبحت المدة تطول 

كان .. أنھا فقدت الوعي مرة لثلاثة أیام كاملة 

اً في القاھرة وقتھا و قد عرضھا دجوعمي مو

على الأطباء الذین أكدوا على أن سبب 

إغماءتھا نفسیاً لا عضویاً و نصحوني 

 .بالانفصال 

  

  :ھتفت شیرین في انفعال 

ھل ترید التلویح .. كل ھذا كذب .. كذب  -

أنت تدعي یا حاتم .. ؟ بأنني قد أكون مجنونة 



١٦٧ 
 

الإدعاء و لا أحد من الممكن أن یصدق ھذا .. 

 .الأحمق أبداً 

  

كانت دموعھا تتدفق على وجھھا بیینما ازداد 

جسدھا انتفاضاً حتى أن السیجارة قد سقطت 

أسرع .. من یدھا على ثوبھا و لم تلتفت لھا 

حاتم یلتقط السیجارة قبل أن تشتعل النار 

  :و ھتف .. بثوبھا و أطفأھا بسرعة 

فعل أنا لا أدعي و لكنكِ بال.. آسف یا شیرین  -

و شھادات الأطباء الذین تابعوا  مریضة نفسیاً 

  .حالتك في ذلك الوقت ستؤكد كلامي 

  

  :ثم التفت إلى رئیس النیابة مردفاً 

 تطورت حالتھا .. كما قلت لسیادتك من قبل  -

و أصبحت تصیبھا نوبات مشي أثناء النوم 

و كانت أحیاناً تصبح ؛ تتكرر تقریباً كل لیلة 

عنیفة جداً أثناء ھذه النوبات حتى أنھا قد 

تسللت إلى غرفتي ذات لیلة و ھي تحمل 

و عمي لن ینكر سكیناً و حاولت طعني بھ 

كما أنھا حاولت الانتحار أكثر .. قعة اھذه الو

قادت مرة سیارتھا أثناء .. آه .. من مرة 

النوبة و أوقفتھا لجنة مرور لأنھا كانت تسیر 

بسرعة فائقة و تم تحریر محضر بھذا كما 



١٦٨ 
 

إدخالھا إلى اضطررت أنا و عمي إلى 

محضر الذي الو .. المصحة لستة أشھر كاملة 

یثبت الواقعة و ملف دخولھا إلى المصحة 

  .سیؤكدان أقوالي 

  

  :ف في انھیار وقفت شیرین و ھي تھت

.. بي ؟ .. ھذا .. لماذا تفعل .. كذاب .. أنت  -

 ....أنت .. أنت 

  

بترت عبارتھا عندما سقطت فجأة مغشیاً 

علیھا بین ذراعي حاتم الذي ضمھا إلى 

  .صدره بقوة و الدموع تنھمر على أھدابھ 
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  الفصل السادس عشر

صافح عزت مدیر مستشفى الأمراض العقلیة قبل أن 

جلس عزت و ھو .. یدعوه الرجل للجلوس أمام مكتبھ 

  :یھتف في لھفة 

جئت أكثر من مرة لمقابلة شیرین یا دكتور  -

و أتمنى أن أتمكن من  لكنك لم تسمح لي

لديَّ إذن نیابة .. مقابلتھا ھذه المرة لو سمحت 

 ...كما أن 

  

  :في ھدوء  قاطعھ الرجل ھاتفاً 

أعرف أنك محامیھا یا أستاذ عزت كما  -

اطلعت على إذن النیابة و لیس ھناك سبب 

في الحقیقة .. ن یقانوني یمنعك من مقابلة شیر

حالتھا الصحیة ھي السبب الأساسي في 

 .الزیارة عنھا إصراري على منع 

  

  :شحب وجھ عزت و ھتف في توتر 

. .و ھل لا زالت حالتھا سیئة لھذا الحد ؟  -

س دقائق خمرؤیتھا و لو لألا یمكنني .. أعني 

 فحسب ؟
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  :ھتف الطبیب في اھتمام 

.. حالتھا الآن أفضل كثیراً مما كانت علیھ  -

عندما تم تحویلھا لنا من النیابة العامة كانت 

       فاقدة الوعي و استمرت إغماءتھا لیوم 

و نصف تقریباً و منذ استعادت وعیھا 

لقول أن امجمل .. وضعناھا تحت الملاحظة 

شیرین تعاني من عوارض نوبة اكتئاب 

أعطیناھا المھدئات .. مصحوبة بھیاج عصبي 

اللازمة لكن حالتھا الذھنیة و النفسیة غیر 

لذا سأسمح لك بأن تراھا لخمس .. مستقرة 

.. ة دقائق فحسب على ألا ترھقھا بالأسئل

لیست في حالة تسمح لھا بأن تتحمل شیرین 

 .أي ضغط كما أنھا عرضة للانھیار بسھولة 

  

  :ھتف عزت في جزع 

 ما حالتھا بالضبط ؟.. لما ؟ .. إلى ھذا الحد ؟  -

  

  :نھض الطبیب و ھتف في ھدوء 

اعذرني .. الجزم بھذا بھذه السرعة لا یمكن  -

ر بإحضار ملديّ مرور بالمستشفى و سآ.. 

 .شیرین ھنا لتتحدث معھا على انفراد 

  



١٧١ 
 

غادر الطبیب مكتبھ بینما زفر عزت في 

حرارة و ظل ینتظر حضور شیرین و كل 

كلامھ الآن مع  ..تشعر بالتوتر ذرة في جسده 

لھ مدیر المستشفى و الصورة التي وصفھا 

 یانھرئیس النیابة عما حدث مع شیرین یعط

ب صورة قاتمة و مخیفة عن حالتھا لا یرغ

  .في أن یتخیلھا 

  

دخلت شیرین إلى الغرفة و ھي منكسة الرأس 

   ؛ تمسك إحدى الممرضات بذراعھا برفق 

و قد بدا الأمر و كأنھا ھي التي تحثھا على 

أما شیرین فقد بدت ذاھلة و ھي تنظر السیر 

   إلى الأرض في شرود قبل أن یقف عزت 

  .و یھمس باسمھا 

  

وجھھا .. ھ رفعت شیرین رأسھا و نظرت إلی

بدا لوھلة و كأنھا لم .. شاحب و عیونھا زائغة 

تتعرف علیھ أو أنھا لا تصدق أنھا تراه بالفعل 

  و تندفع نحوه قبل أن تدب الحیاة في جسدھا 

و ترمي نفسھا بین ذراعیھ فضمھا عزت في 

جرت فنن و أمطر شعرھا بالقبلات بینما احنا

  .شیرین باكیة في حرقة 

  



١٧٢ 
 

انسحبت الممرضة من الغرفة دون أن تنطق 

       بحرفٍ واحد لكنھا تركت الباب مفتوحاً 

و وقفت على بعد خطوة منھ كما سبق و أن 

بالكاد كانت تستطیع أن .. أمرھا الطبیب 

  :تسمع عزت الذي ھتف 

       كفى بكاءاً .. اھدئي یا حبیبتي أرجوكِ  -

         محنة و ستزول بسرعة . .یا شیرین 

أعدك بأن ھذا الكابوس لن ..  -إن شاء الله  –

 .یستمر 

  

  :ھتفت شیرین في لوعة 

یھدم سمعتي و كل ما بنیتھ .. حاتم یدمرني  -

وضعني في مستشفى المجاذیب .. في حیاتي 

.. كیف سأواجھ الناس بعد ھذا ؟ .. یا عزت 

مصداقیتي .. ماذا سیقول الموكلون عني ؟ 

 .بعد الآن انھارت و لن یثق بي أحد 

  

  :ھتف عزت في حنان و جزع 

لا .. اھدئي یا حبیبتي و انسي كل ھذا الآن  -

تحملي نفسك ما لا تطیقین یا شیرین أرجوكِ 

         انسي الناس و القضایا و أصحابھا  ..

كل ما یھم الآن ھو أن .. و ركزي معي 

.. و من القضیة  تخرجي من ھذا المكان



١٧٣ 
 

مانع لدیكِ من أن  أخبرني رئیس النیابة أنھ لا

أكون محامیكِ لكن إذا أردتِ الاستعانة 

نستطیع .. بمحامي أكثر خبرة مني فلا بأس 

 ...أن 

  

  :قاطعتھ شیرین ھاتفة في لوعة 

 أنت ستدافع عني .. أنت یا عزت .. بل أنت  -

لا .. لا تتخلَ عني .. و ستحمیني من حاتم 

   .. أنت یا عزت .. تتركھ یعذبني أرجوك 

 ....أنت 

  

كانت تبدو بالفعل منھارة حتى أن عزت قد 

  :ضمھا إلى صدره بقوة و ھتف 

       اطمئني و اھدئي .. اطمئني یا شیرین  -

نحن معاً في ھذا و سنتجاوزه .. یا عمري 

أنت حیاتي یا شیرین .. بسرعة صدقیني 

   .. تعالي .. فكیف أتخلى عن حیاتي ؟ 

 .اجلسي 

  

الأریكة و جلس دفعھا برفق للجلوس فوق 

  :بجوارھا و ھو یحیطھا بذراعھ فھمست 

  أنا لم .. أنت تعرف أنھ لا شأن لي بھا  -

  .أؤذیھا 



١٧٤ 
 

  :ھتف عزت بسرعة 

لیست لديّ ذرة شك واحدة .. طبعاً یا شیرین  -

لكننا یجب أن نركز .. في براءتك یا عمري 

على تفاصیل القضیة حتى یمكننا إثبات ھذه 

أنا قرأت ملف التحقیقات و اطلعت .. البراءة 

ھو لم یوجھ إتھاماً صریحاً .. على أقوال حاتم 

أوحت لكِ و لكن أقوالھ عن تاریخك المرضي 

بصورة زائفة عن أنكِ من الممكن أن تكوني 

قد اقترفتِ الجریمة في حالة إنعدام للوعي 

.. كنوبات السیر أثناء النوم التي تحدث عنھا 

قطة ضعف یجب أن و في رأیي ھذه أكبر ن

 ....نركز علیھا في خطة دفاعنا و 

  

  :في ثقة مسحت شیرین دموعھا و ھي تھتف 

    ا قالھ عن الإغماءات مكل .. ذب كحاتم ی -

و السیر أثناء النوم كلام فارغ و لن یمكنھ 

 .إثباتھ 

  

كانت تتكلم في ثقة .. شحب وجھ عزت بشدة 

و قناعة تامة جعلتھ یصمت للحظات قبل أن 

  :یھمس 

ثلاثة من .. لكنھ تمكن من إثباتھ یا شیرین  -

    أكبر الأطباء النفسانیین أمنوا على كلامھ 



١٧٥ 
 

      ..و شھدوا بأن والدك قد لجأ إلیھم لعلاجك 

  و محضر الشرطة الذي تحدث عنھ موجود 

و تم ضمھ لملف القضیة مع نسخة من تقاریر 

 .علاجك بالمصحة 

  

  :في انفعال ھبت شیرین واقفة و ھي تھتف 

من  شیئاً أنا لا أتذكر .. كلھم كذابون .. كذب  -

 ..أنا .. أنا .. ھذا 

  

بترت قولھا فجأة و بدا و كأن انفعالھا كلھ قد 

  :تردد تلاشى قبل أن تھمس في 

لكن ھذا لا یجعلني .. أصاب بالصداع أحیاناً  -

أعمل كثیراً و یصیبني الأرق .. أنا .. مجنونة 

 ....لأنني .. لأنني أتعرض للإجھاد .. 

  

اغت عیونھا قبل أن زصمتت مرة أخرى و 

  :و تمسك كفھ و ھي تھمس  تركع أمام عزت

في كل اللیالي الطویلة الباردة لم .. أفكر بك  -

 .أكن أفكر إلا بك 

  

انھمرت الدموع على وجھھا مرة أخرى 

  :فأحاط عزت وجھھا بكفیھ و ھتف في لوعة 

  .شیرین أرجوكِ یا .. لا تبكي أرجوكِ  -



١٧٦ 
 

وضعت أناملھا على كفیھ و أغمضت عیونھا 

  :و ھي تھمس 

كیف تركتني أتعذب وحدي كل ھذا الوقت ؟  -

 كیف صدقت أنني أستطیع أن أعیش .. 

 لماذا تخلیت عني ؟.. بدونك ؟ 

  

فتحت عیونھا و سحبت أناملھا بعیداً عن كفیھ 

  :و ھي تھمس في لوعة 

    تنساني .. في حضن رجاء .. ھناك  كنتَ  -

في كل لیلة .. كان بیننا معھا  و تنسى كل ما

كنت أرقد في .. بین جدران غرفتي الباردة .. 

لم أكن أنام لأنني كنت .. فراشي و أنا أبكي 

أعرف أنك على بعد آلاف .. أظل أبكي 

و لن تعود إليّ الأمیال في حضن امرأةٍ غیري 

یتكلمون عن الغیرة .. لكنني أظل أبكي .. أبداً 

الغیرة .. ماذا یعلمون ھم عن الغیرة ؟ .. 

كانت تنھشني في كل لحظة و أنا أعرف أنني 

امرأة .. قد منحتك بیدي لامرأةٍ غیري 

و تحمل اسمك و تنجب  تشاركك حیاتك

حضنھا بیدي  إلىأنا دفعتك .. بیدي .. أولادك 

و كنت أبتھل لتعیش سعیداً معھا و أنا .. 

أنا لم  ..و حرماني منك  أحترق بشوقي لك

كیف یدعون أنني یمكن أن أؤذیھا ؟ .. أؤذیھا 
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رجاء داوت .. أنا لا أكرھھا حتى أؤذیھا .. 

 جراحك فكیف أؤذیھا ؟

  

شھق عزت في لوعة و أجھش بالبكاء فتوقفت 

شیرین عن الحدیث و ظلت تنظر إلیھ للحظة 

قبل أن تندس في صدره و تحیط خصره 

  :بذراعیھا و ھي تھمس 

لا أرید البقاء .. ني من ھنا خذ.. لا تتركني  -

  .أنا خائفة .. ھنا 

  

و ھو یھتف في ضمھا عزت إلى صدره بقوة 

  :حرقة 

مع أنني لا .. سامحیني .. محیني یا حبیبتي سا -

أعرف كیف سأسامح نفسي على أنني عذبتك 

لن .. لكنني لن أتركك یا شیرین .. لھذا الحد 

المستحیل سأفعل .. أبداً یا حبیبتي أتخلَ عنكِ 

لن أتركك .. لتخرجي من ھنا و من القضیة 

یكفي .. تتعذبین بأكثر مما تعذبتِ یا عمري 

 .كل ما حدث لكِ بسببي 

  

دخل مدیر المستشفى إلى الغرفة و معھ 

الممرضة و طلب من عزت المغادرة 

.. فصرخت شیرین في ذعر و تشبثت بھ 
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حاولت الممرضة إبعادھا عن عزت لكنھا 

ھ و ھي تصرخ مطالبةً ظلت متشبثة ب

حاول عزت تھدئتھا لكن .. بوجودھا معھ 

انھیارھا كان یزداد حتى حقنھا الطبیب بمھدئ 

جعلھا تسترخي بین ذراعي عزت الذي ظل 

  :یضمھا إلى صدره و ھي تھمس 

.. عزت .. اتركوني معھ .. حرام علیكم  -

 ..عزت 

  

      ظلت تردد اسمھ حتى غابت عن الوعي 

و ذھبت في سباتٍ عمیق فمسح عزت دموعھا 

  قبل أن یسمح للممرضات بحملھا إلى 

  .. فراشھا 

  

جلس عزت أمام مكتب المدیر و ھو یخفي 

؛ قدم لھ و جسده یرتجف  وجھھ بین كفیھ

   البارد و ھو  الطبیب كوباً من العصیر

  :یھتف 

من الواضح أنك لست .. اھدأ یا أستاذ عزت  -

محامیھا فحسب و لو صارحتني بھذه الحقیقة 

كانت في .. من البدایة لما سمحت لك برؤیتھا 

لم تكن غنىً عن ھذا الانھیار كما أنك 

  .ستتعرض لھذا الموقف الصعب 
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  :رفع عزت رأسھ و ھو یھتف في استنكار 

شیرین .. كیف أصبحت بھذه الحالة ؟  -

أنا أعرفھا منذ .. شخصیتھا قویة یا دكتور 

قویة العزیمة .. سنین و قد كانت فتاة مرحة 

   كلھا حیویة و انطلاق .. شدیدة الرصانة .. 

   رأیتھا منذ أسبوع واحد .. الآن إلى و حتى 

كانت تقف أمام .. و ھي تترافع في المحكمة 

.. أفكارھا مرتبة .. القضاة و ھي شامخة 

تنھار كیف .. و حجتھا قویة .. ذھنھا صافٍ 

على ھذا النحو لمجرد إتھام أقل تحقیق بھ 

سیطلق سراحھا من النیابة بدون ضمان خلال 

 . .ساعتین على الأكثر و ھي تعرف ھذا 

 كیف ؟

  

  :جلس الطبیب خلف مكتبھ و ھتف في ھدوء 

عزت / یجب أن تدرك یا أ .. اشرب العصیر  -

أن كثیر من المرضى النفسیین یمارسون 

قد یحققون نجاحات  حیاتھم بشكل طبیعي و

و لكن مجرد تعرضھم مذھلة في مجال عملھم 

م النفسیة لأقل ضغط أو صدمة سیجعل مشاكلھ

     و تطغى علیھم  تطفو إلى السطح بسرعة

رفاتھم و لا السیطرة على تصو بذلك یفقدون 
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     ھر بالقوة أو التماسك یعود بإمكانھم التظا

 .و ھذا ما حدث مع شیرین 

  

  :رارة و ھتف زفر عزت في ح

شیرین تنكر بشدة أنھا قد خضعت لعلاج  -

نفسي من قبل لكن ثلاثة من أمھر الأطباء 

شھدوا بأنھا كانت تعاني من الاكتئاب و كان 

ینتابھا صداع و أرق و نوبات إغماء حتى أنھا 

من نوبات سیر أثناء النوم و حاولت قد عانت 

و أنا لا أظن أنھم .. أكثر من مرة الانتحار 

لیس بعد ما رأیت .. یختلقون ھذا أو یدعونھ 

 .حالتھا الیوم 

  

  :ھتف الطبیب في تفھم 

عزت بل ھي / ھي لا تنكر و لا تكذب یا أ  -

 تجربتھا كانت مریرة .. بالفعل لا تتذكر ھذا 

  و موجعة لدرجة لم یستطع عقلھا استیعابھا 

و عجز عن مواجھتھا أو احتمالھا فتخلص 

 .منھا بالنسیان 

  

  :عزت في لوعة  ھتف

أنك ترى أنھا لا زالت مریضة ھل یعني ھذا  -

  نفسیاً و تحتاج إلى علاج ؟
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  :مط الطبیب شفتیھ و ھتف في لامبالاة 

بدرجات عزت / كلنا لدینا مشاكلنا النفسیة یا أ  -

متفاوتة و شیرین لیست ھنا لنحكم بما إذا 

كانت مریضة نفسیاً أم لا بل لنقیم حقیقة 

ولة عن تصرفاتھا مرضھا و ھل ھي مسئ

و لا زال الوقت مبكراً لإصدار  .. قانوناً أم لا

 .حكم بھذا الصدد 
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  عشر بعالفصل السا

تنھدت الأم في أسى و ھي تتأمل عزت الذي جلس 

ریكة و ھو یشرب سیجارة تلو أخرى منذ عدة على الأ

ثم اقتربت ساعات ؛ كانت قد أنھت صلاة الفجر لتوھا 

جلست .. منھ لكنھ كان شارداً في أفكاره و لم ینتبھ لھا 

  :على المقعد المجاور للأریكة و ھتفت 

قم إلى .. إلى متى ستظل على ھذا الحال ؟  -

 .فلدیك محكمة في الصباح  فراشك و نم قلیلاً 

  

  :ھتف عزت في مرارة 

لا یمكنكِ أن .. أنا السبب .. أنا السبب یا أمي  -

لو .. تتخیلي الحالة التي أصبحت علیھا 

رأیتیھا لظننتِ أنھا فتاة أخرى غیر التي أتت 

.. معي ھنا منذ أیام و ھي مفعمة بالحیاة 

.. لأجلي شیرین تعذبت و لا زالت تتعذب 

ھا ضغط علیھا و حمل –سامحھ الله  –والدھا 

لو أنھا استطاعت أن تتنكر .. فوق طاقتھا 

   نساه لعاشت حیاة طبیعیة و سویة لحبي و ت

 .و لما تعذبت على ھذا النحو 

  

  

  



١٨٣ 
 

  :ھتفت الأم في حدة 

ھو .. السبب أبوھا ھو .. ھا أنت قد قلتھا  -

أنت كدت أن تفقد .. الذي جنى علیھا و علیك 

بسببھ في المعتقل و ھي كادت أن تفقد  حیاتك 

ربما تكون قد فقدتھ .. و من یدري ؟ .. عقلھا 

مٌ علیھ بالفشل من البدایة حبكما محكو.. فعلاً 

 .و لا مستقبل لھ فلا داعي للمكابرة 

  

  :ھتف عزت في استنكار 

  أتریدین مني أن أتخلَ عنھا ؟.. ماذا تعنین ؟  -

  

  :ھتفت الأم في حزم 

 و تھتم بمستقبلك أریدك أن تلتفت إلى حیاتك  -

شیرین .. و لا تضیع وقتك في قضیة خاسرة 

     نزیلة في مصحة عقلیة قد لا تفارقھا أبداً 

و لیس من المنطق أن تظل مرھوناً بھا حتى 

برأ یالجنون لا یبرأ بسھولة و قد لا .. تشفى 

 . أبداً 

  

  :ھتف عزت في مرارة 

شیرین .. شیرین لیست مجنونة یا أمي  -

تعذبت بزواجي .. تعذبت بفقدي .. مجروحة 

تحملت كل ھذا العذاب .. تعذبت بوحدتھا .. 
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لأخفف لسنوات طویلة و أنا لم أكن موجوداً 

حتى بعد أن علمت بما فعلتھ لأجلي و .. عنھا 

     ثلاث سنوات كاملة .. ظللت أقسو علیھا 

لمجرد و أنا أراھا و لا أحاول أن أتكلم معھا 

أن زواجھا من حاتم قد جرح كرامتي و أذلني 

لماذا لم .. فیھا ؟ لماذا لم أفكر ..  !و ھي ؟.. 

..  أشفق على جرحھا و أترفق بوجیعتھا ؟

كیف تكون حبیبة عمري و أنا أعاملھا بكل 

أنا لا أستطیع أن ! .. كیف ؟.. وة ؟ ستلك الق

 .أسامح نفسي 

  

خفیفة على باب الشقة جعلت الأم  طرقات

تنھض لتفتح باب الشقة بینما مسح عزت 

 مھ في ثم ھب واقفاً عندما ھتفت أ.. دموعھ 

  :جزع 

 كیف خرجتِ من المستشفى ؟.. شیرین  -

  

التفت عزت إلى باب الشقة حیث وقفت 

تنحت الأم جانباً فسارت شیرین .. شیرین 

.. نحوه بخطا مترنحة ثم ارتمت بین ذراعیھ 

مھا عزت و ھو یشعر بالتوتر بینما ھتفت ض

  :الأم في استنكار 
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كیف سرتِ .. ثم  ..المستشفى ؟  كیف تركتِ  -

 .. في الشارع في ھذه الساعة ؟ 

  

أشار لھا عزت بأن تصمت ؛ فتأملت أمھ 

  وجھھ الممتقع بشدة قبل أن تقترب منھ 

  :ھامسة 

 ماذا یحدث ؟ -

  

حمل عزت شیرین بین ذراعیھ برفق و دخل 

ظلت .. إلى غرفتھ و وضعھا في فراشھ 

شیرین متشبثة بھ فاسترخى بجوارھا بینما 

خلفھ و ھتفت في إلى الغرفة  دخلت أمھ

  :استنكار 

 ما الذي یحدث یا عزت بالضبط ؟ -

  

  :في توتر ھمس عزت 

.. اھدئي یا أمي أرجوكِ و اخفضي صوتك  -

     شیرین نائمة .. شیرین لیست في وعیھا 

و أنا لا .. و أخشى أن توقظیھا مفزوعة 

أدري ماذا یمكن أن یحدث لھا إذا صدمتیھا 

 على ھذا النحو ؟
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  :امتقع وجھ الأم بشدة و ھمست 

   أتعني أنھا قد تركت المستشفى ! .. نائمة ؟ -

و أتت من العباسیة إلى دار السلام في ساعة 

 ! .. كھذه و ھي نائمة ؟

  

قبل عزت جبین شیرین التي أغمضت عیونھا 

  :و استرخت بین ذراعیھ قبل أن یھمس 

و أظن أنھا قد قطعت .. انظري إلیھا بنفسك  -

لمسافة مشیاً على قدمیھا و ھذا كل ھذه ا

.. سیجعلھا تسترسل في النوم لبعض الوقت 

 .المسافة طویلة و لابد من أنھا منھكة 

  

  :ھتفت الأم في توتر 

من تسیر مسافة كھذه و ھي نائمة یا عزت  -

أنا لا ..  أن ترتكب أفعالاً جنونیة فعلاً  یمكن

أستبعد الآن أن تكون ھي التي أذت تلك الفتاة 

و من یدرینا أنھا لن .. لیست في وعیھا  و ھي

شیرین .. ؟ و تحاول قتلنا جمیعاً   تنھض الآن

   خطر یا عزت و یجب أن تضع حداً 

 .لخطرھا 

  

تنھد عزت و ھمس و ھو یتأمل وجھ شیرین 

  :الملائكي و وداعتھا بین ذراعیھ 
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رقتھا .. شیرین كائن حساس و رقیق یا أمي  -

تعذب و تنھار و حساسیتھا ھي التي جعلتھا ت

ي ذشیرین لم تؤ.. اطمئني .. على ھذا النحو 

 امتثال و لا یمكن أن تؤذي أي شخص خاصةً 

ھي ھنا لأنھا ترید أن نكون معاً فحسب .. أنا 

أسمح لأیة قوة بأن تفرقنا و سنكون معاً و لن 

 .بعد الآن 

  

  :ھتفت الأم في عصبیة 

شیرین موجودة في .. ما معنى ھذا ؟  -

و سیبلغون عن  بأمر النیابةالمستشفى 

أنت الآن لا تأوي مجنونة .. ھا حتماً اختفاء

و ھذه وي ھاربة من العدالة فحسب لكنك تأ

أنك محامي و لا یمكن أن  لا تنسَ .. مصیبة 

 .تخاطر بسمعتك أو مستقبلك لأجلھا 

  

  :ھمس عزت في ثقة 

.. سأعالج الأمور بحكمة .. اطمئني یا أمي  -

المصحة بنفسي ؛ عندي  أنا سأعید شیرین إلى

ثقة تامة في براءتھا و أعلم أن ھذا الكابوس 

      سینتھي بمجرد أن تستعید امتثال وعیھا 

شیرین .. ما تعرضت لھ و تشرح حقیقة 

تحتاج إلى العلاج بالفعل لكن زواجنا ھو أول 
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أرجوكِ یا أمي .. و أھم خطوة نحو شفاؤھا 

شیرین ضحت بكل .. حاولي أن تفھمیني 

و لا أستطیع أن أتركھا تتعذب شيء لأجلي 

  مرضھا أحبھا لي ھو الذي .. أكثر من ھذا 

 .و حبي لھا ھو الذي یستطیع أن یشفیھا 

  

غادرت أمھ الغرفة و ھي ساخطة لكنھا لم 

التفت عزت إلى .. تنسَ أن تترك بابھا مفتوحاً 

   شیرین و مسح بیده على شعرھا في حنان 

أحاطت شیرین كفھ .. مس باسمھا و ھو یھ

  بأصابعھا و قبلتھا قبل أن تسند رأسھا إلیھا 

؛ بل و ھي تھمس باسمھ لكنھا لم تستیقظ 

 دفنت وجھھا في صدره و استرسلت في 

  .نومھا 

  

ظل عزت یتأملھا في شوق و حنین حتى غفا 

لكنھ أفاق و ھو لا یزال یضمھا بین ذراعیھ ؛ 

شیرین مغادرةً من غفوتھ بسرعة عندما ھبت 

اعتدل .. الفراش و ھي تنظر حولھا في ذعر 

  :و ھتف  عزت جالساً 

أنتِ بخیر یا حبیبتي فلا .. اھدئي یا شیرین  -

 .داعي للذعر 
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  :تلفتت حولھا و ھي تھتف في فزع 

كنا في المستشفى یا عزت .. نحن لم نكن ھنا  -

..  شیئاً أنا لا أتذكر .. فكیف جئنا إلى ھنا ؟ 

  ماذا حدث ؟

  

غادر عزت الفراش و اقترب منھا و ھو 

  :یھتف ببطء 

أنا غادرت المستشفى قرب المغرب و كنتِ  -

یا شیرین ثم فوجئت بكِ  نائمة بمفعول مھدئ

و كنتِ لا  ..تطرقین بابي في الخامسة صباحاً 

 .تزالین نائمة 

  

  :احتقنت الدموع في عیونھا و تمتمت 

! ة ؟أنا سرت إلى شقتك و أنا نائم! .. نائمة ؟ -

أتعني .. ؟ لم یكن یكذب .. حاتم  أتعني أن.. 

 كما یقول ؟.. مجنونة .. أنني .. 

  

جذبھا عزت إلى صدره و ضمھا بقوة و ھو 

  :یھتف 

السیر أثناء .. لا تقولي ھذا .. لا یا حبیبتي  -

الة عارضة یمكن أن یتعرض لھا أي النوم ح

و أنتِ .. أو توتر شخص یمر بضغوط 
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   لكننا الآن معاً یا شیرین .. مررتِ بالكثیر 

 .و سنجتازه و نتغلب علیھ  و سنواجھ ھذا معاً 

  

  أجھشت شیرین بالبكاء و ھي تھتف في 

  :لوعة 

حاتم محق .. مجنونة .. أنا مجنونة یا عزت  -

ربما أنا .. ربما أنا آذیت امتثال المسكینة .. 

      أنا مجرمة .. قتلت ابنھا و حرمتھا منھ 

 .أنا مجرمة .. مجرمة .. یا عزت 

  

لكن عزت كان جسدھا ینتفض بین ذراعیھ ؛ 

ظل یحدثھا عن حبھما الكبیر و زواجھما الذي 

یجب أن یتم بسرعة ؛ و البیت الذي 

سیجمعھما معاً ؛ و السعادة التي تنتظرھما ؛ 

زقھ الألم یغرق في حلم جعل عقلھا الذي یم

  .لتحقیقھ تتوق نھ كان حلماً جمیل كما أ

  

ھدأت شیرین قلیلاً و خفت انتفاضتھا و ھي 

  :تھمس 

الكثیر من .. و سیكون لنا أولاد یا عزت  -

 .الأولاد 
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  :دخلت الأم إلى الغرفة و ھتفت في سخط 

في السجن أم .. و أین ستحققان ھذا الحلم ؟  -

 المجاذیب ؟  في مستشفى 

  

كانت شیرین قد .. لاھما نحو أم عزت التفت ك

العدائیة التي في صوت الأم تخیفھا شعرت ب

تشبثت أكثر بجسد عزت و ھي حتى أنھا 

  :تنتفض بینما ھتف عزت 

 .لا داعي لھذا الكلام .. كفى یا أمي أرجوكِ  -

  

  :ھتفت الأم في ثورة 

.. یا عزت و أنت تعرف ھذا  بل لھ ألف داعٍ  -

أنا لن أسمح بوجود شیرین في حیاتك لأنھ 

 ألا یكفي ما معھ بك أبوھا من .. سیدمرھا 

شیرین ھي السبب في كل الأذى .. قبل ؟ 

ھي فألك الشؤم الذي أضاع .. الذي تحملتھ 

       منك التعیین في الكلیة و العمل في النیابة 

و كدت أن تموت بسببھا في المعتقل و عشت 

منفیاً في بلاد الغربة بعیداً عن حضني 

ھذا كلھ ؛ من السبب في .. طویلة  لسنواتٍ 

تؤویھا في بیتك ھي شیرین نفسھا التي  ألیست

 العدالة ؟الآن و أنت تعرف أنھا ھاربة من 
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  :ھتف عزت في حدة 

 .كفى .. قلت كفى یا أمي  -

  

  :بینما ھمست شیرین 

 .لا أرید أن أؤذیھ .. أنا أحب عزت  -

  

مدت الأم یدھا و جذبت شیرین من حضن 

  :عزت و ھي تھتف في قسوة 

قولي لي .. سوى إیذاءه ؟  شیئاً لكنكِ لا تفعلین  -

ألا تعرفین أن القبض .. ؟ لماذا تختبئین ھنا 

ماذا .. علیكِ ھنا سیدمر سمعتھ و مستقبلھ ؟ 

أبوكِ تعالى .. تفعلین في حیاتھ من الأساس ؟ 

   و نكل بابني لیبعده عن طریقك علینا بمالھ 

فأنا لن یا دكتورة  و الآن أنتِ التي لا تلیق بھ 

 .أقبل أبداً بأن یتزوج ابني من مجنونة 

  

بكت شیرین في انھیار و ارتفع صوت نحیبھا 

  :ھتف یمزق قلب عزت الذي 

ألا ترین .. حرام علیكِ .. قلت كفى یا أمي  -

 .ارحمیھا .. حالتھا بنفسك ؟ 
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  :ھتفت الأم في حدة 

    كیف ستتزوجھا .. ألا ترى حالتھا أنت ؟  -

ھي حاولت أن .. ؟و تأمن أن تنام بجوارھا 

نة و لا شيء سیمنعھا تقتل تلك الفتاة المسكی

أو تقتلني أو تقتل ابنتك الوحیدة  من أن تقتلك

.. ھذه لیست شیرین التي أحببتھا یا عزت .. 

  خطر كبیر علیك و علینا .. ھذه البنت خطر 

 .و حتى على نفسھا 

  

  رخ ظلت تص.. صرخت شیرین في انھیار 

و تصرخ و تصرخ لكن صوت صراخھا لم 

یكن یستطیع أن یكتم الصوت الذي ظل یتردد 

  :في أذنھا 

نة و لا ھي حاولت أن تقتل تلك الفتاة المسكی -

أو تقتلني أو تقتل  شيء سیمنعھا من أن تقتلك

ھذه لیست شیرین التي .. ابنتك الوحیدة 

خطر .. ھذه البنت خطر .. أحببتھا یا عزت 

 .و حتى على نفسھا  و علینا  كبیر علیك

  

   حاول عزت أن یسیطر على انفعال شیرین

و یجعلھا تھدأ لكن ھذا لم یكن ممكناً ؛ و حتى 

عندما أعادھا إلى المستشفى و حقنھا الطبیب 

الكثیر من المھدئات لم یستطع أن ینتزع من ب
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    الجنین المسكین رأسھا فكرة أنھا قد قتلت 

و قد و أمھ التي أوشكت على أن تلحق بھ 

و كانت .. تؤذي عزت أو أحب الناس إلیھ 

  الفكرة تدمر آخر ذرة في عقلھا قابلة 

  .للتماسك 
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  عشر مناالفصل الث

جلس عزت في فراشھ و ھو یدخن سیجاراً تلو 

دخلت إلیھ شیرین الأخرى كما ھي عادتھ ھذه الأیام ؛ 

یضمھا إلى الصغیرة فأطفأ السیجارة بسرعة و أسرع 

    لمست الطفلة الشعیرات النامیة في ذقنھ .. صدره 

  :و ھمست 

أرید أن .. لما لا تحلقھا ؟ .. ذقنك وخزتني  -

 .أقبلك و لا أحبھا 

  

 شیئاً مسح عزت بیده على شعر ابنتھ و لم یقل 

لبھ ؛ في عیونھ نظرة حزن عمیقة و في ق

لا یصدق أنھ سمح بأن .. جرح أكثر عمقاً 

أن تتعرض شیرین للتجریح و الإھانة و 

تتحمل كل ھذا الألم و ھي في بیتھ و بین 

و وقف عاجزاً و من أقرب الناس إلیھ ذراعیھ 

  .دون أن یحمیھا 

  

  :ھمست شیرین 

لماذا ذھبت بھذه السرعة .. أین أمي الجدیدة ؟  -

 و لم تلعب معي كما وعدتني ؟
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  :لمعت الدموع في عیون عزت و ھمس 

 .قریباً ستعود .. ستعود  -

  

  :ھمست شیرین 

ھي مجنونة و جدتي لن تدخلھا البیت ھنا مرة  -

 .أخرى 

  

ھب عزت مغادراً الفراش و ھو یشتاط غضباً 

ھ في الفراش و أمرھا بألا تتحرك ؛ وضع ابنت

  :م ذھب إلى أمھ في المطبخ و ھتف في حدة ث

شیرین .. كیف تحرضین ابنتي على شیرین ؟  -

لیست مجنونة و لا تتحدثي ھكذا عنھا مرة 

ابنتي ستعیش في حضنھا و ستتربى .. أخرى 

معھا و لن یحدث ھذا لو أدخلتِ في روعھا أن 

أمھا الجدیدة لا عقل لھا و من الممكن أن 

 .تؤذیھا 

  

  :التفتت إلیھ الأم و ھتفت في سخط 

أنت .. ن مجنونة فعلاً شیری.. أنا لا أدعي  -

أعدتھا بیدك إلى مستشفى المجانین فلا تتخیل 

أن تدخلھا إلى ھذا البیت بأنني سأسمح لك 

حفیدتي لن تتربى في حضن .. ى مرة أخر
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.. أة لا عقل لھا و من الممكن أن تؤذیھا امر

 ھل تفھم ؟

  

  :ھتف عزت في لوعة 

 لماذا تكرھینھا لھذا .. حرام علیكِ یا أمي  -

ماذا .. ألا یكفي ما فعلتیھ معھا ؟ .. الحد ؟ 

 ....فعلت المسكینة لـ 

  

  :قاطعتھ الأم ھاتفة في ثورة 

لم نرَ من خلفھا خیراً قط و القادم أسوأ مما  -

  تحطمك.. ھي تؤذیك أنت .. مر بألف مرة 

انظر إلى .. و أنت حتى لا تستطیع أن ترَ ھذا 

انظر إلى مكتبك .. نفسك في المرآة یا عزت 

انظر .. الذي لم تفتحھ منذ ثلاثة أیام كاملة 

ھل یمكن أن تأتمن علیھا .. إلى ابنتك الوحیدة 

 فتاة مثل شیرین ؟

  

غادر عزت البیت و ھو حانق ؛ أمھ لا تسمع 

سوى صوت مخاوفھا من شیرین و ھو لا 

یجب أن .. یستطیع أن یصدق ھذه المخاوف 

میع أمام یتزوج شیرین بسرعة و یضع الج

و أولھم شیرین نفسھا لذا علیھ أن  الأمر الواقع

یأخذ المأذون الآن إلى المستشفى و یعقد علیھا 
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و ما كان یستطیع أن یفعل ھذا و شیرین لم .. 

  .تحصل على وثیقة طلاقھا بعد 

  

تردد عزت كثیراً قبل أن یذھب إلى مؤسسة 

  و یطلب مقابلة حاتم ؛المنیاوي الاستثماریة 

وجئ حاتم عندما دخلت السكرتیرة إلى و قد ف

  :مكتبھ و ھتفت 

عزت المحلاوي المحامي یطلب مقابلة / أ  -

یا باشمھندس على الرغم من  سیادتك بإصرار

أنھ لیس لدیھ موعد مسبق و لا یرید تحدید 

 .سبب المقابلة 

  

عربد الغضب في عروق حاتم ؛ كان یرى أنھ 

من الوقاحة أن یجرؤ عزت على طلب مقابلتھ 

و كاد أن یأمر السكرتیرة بطرده لكنھ تراجع 

سنوات طویلة و ھو یرغب في أن یعرف .. 

من ھو الشاب الذي استطاع أن یتسلل إلى 

قلب شیرین و یمتلك كل عواطفھا و ینتزعھا 

راً و ھو لا منھ و ھا قد أتت الفرصة أخی

  .یستطیع أن یدیر ظھره لھا 

  

أمر حاتم السكرتیرة بأن تسمح لھ بالدخول 

منع الاتصالات عنھ حتى  اكما طلب منھ
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    تنتھي المقابلة لأنھ لا یرغب في أي 

  .. إزعاج 

  

م و ھو یتأمل ما خدخل عزت إلى المكتب الف

في ضیق ؛ كل مظاھر الثراء التي حولھ 

الآن كانت ھي الحاجز الذي وقف تحیط بھ 

بینھ و بین حب عمره و منعھ من تحقیق 

 على الأقل حتى الآن لكن لیس .. أحلامھ 

  .للأبد 

  

تأمل حاتم عزت طویلاً قبل أن یشیر لھ 

  :بالجلوس أمام مكتبھ و ھو یھتف في برود 

عزت / استغرب كثیراً وجودك في مكتبي یا أ  -

 مقابلتي ؟و لا أفھم بأیة صفة ترغب في .. 

  

  :جلس عزت أمام المكتب و ھو یھتف 

شیرین .. بصفتي خطیب شیرین و محامیھا  -

بنت عمك و شریكتك قبل أن تكون زوجتك 

 السابقة یا باشمھندس أم أنني مخطئ ؟

  

 أشعل حاتم سیجاراً فاخراً نفث دخانھا ببطء 

  :و ھو یتأمل عزت قبل أن یھتف 
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 شیرین زوجتي السابقة التي فقدت عقلھا -

لا أدري فعلاً لما أحبتك إلى حد .. بسببك 

  ممیزاً لھذا  شیئاً لا أرى بك ..  ؟ الجنون

 .الحد 

  

  :ھتف عزت في حدة 

لم آتي إلى ھنا لتقیمني كما أنك آخر شخص  -

ألا .. یحق لھ أن یحكم عليّ أو على شیرین 

 یكفي ما فعلتھ بھا ؟

  

  :رفع حاتم حاجبھ في ازدراء ثم ھتف 

و لدیك الوقاحة الكافیة ! .. ؟أنا الذي فعلت  -

شیرین ھي ! .. و تتھمني ؟ لتأتِ حتى مكتبي

و أتھمتني  ھي التي أبلغت عني.. التي فعلت 

أنا .. و جعلتني في موضع الدفاع عن نفسي 

 صارحتھا بأن امتثال زوجتي و جنینھا ابني 

و كنت سأعلن ھذا بنفسي و بالطریقة التي 

ة الوحیدة التي تناسبني لكنھا اعتدت على الفتا

 .و حرمتني من ابني أحبتني 

  

  :ھتف عزت في سخط 

 شیئاً شیرین لا تفعل .. ھل تصدق نفسك ؟  -

شیرین لا یمكن أن تتصرف بكل .. كھذا أبداً 
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      شیرین بریئة من دم ابنك .. ھذا العنف 

جریمتك  قو ذنب زوجتك فلا تحاول إلصا

 .بھا 

  

  :لوى حاتم شفتیھ و ھتف في ضیق 

أنت لم .. لك أن تدافع عنھا بحرارة یحق  -

و وجدتھا تشھر سكیناً  تستیقظ یوماً من نومك

أنت لم تغرق في دمھا و أنت .. في وجھك 

تحملھا إلى المستشفى في كل مرة حاولت فیھا 

 ...أنت لم .. تمزیق شرایینھا 

  

  :قاطعھ عزت ھاتفاً في حدة 

.. لما تحاول قتلك أو قتل نفسھا ؟ .. و لما ؟  -

لما تحاول الاعتداء على زوجتك و قتل ابنك ؟ 

أكثر حقارة من أي .. لأنك حقیر یا حاتم .. 

أنت عذبتھا حتى .. مجرم عرفتھ في حیاتي 

 ...فقدت عقلھا و 

  

        ھب حاتم واقفاً و ھو یھتف في مرارة 

  :و حقد 

.. جتھا یا عزت أنا تزو.. أنا أم أنت ؟  -

تزوجت فتاة من لحمي و دمي و حبھا یجري 

حیوان  حبفي شراییني فإذا بھا أسیرة في 
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معھا نبذھا و تزوج صدیقتھا الوحیدة و سافر 

أنا منحتھا اسمي و حاولت إسعادھا بكل .. 

طاقتي لكنھا صدتني و أغلقت كل الأبواب في 

ھي لم تمنحني أو تمنح نفسھا .. وجھي 

و نتشارك حیاتنا فرصة لأن أمحوك من قلبھا 

أخفت عني أنا حتى لم ألمھا على أنھا .. معاً 

حقیقة عواطفھا نحوك و ظلت صامتة حتى 

.. و أصبحت زوجتي  سبق السیف العزل

أشفقت على ضعفھا أمام عمي الذي زوجھا 

ھا لو أن.. لي قھراً و لوى رقبتھا بحبھا لك 

وثقت بي و صارحتني بضغوط عمي علیھا 

لكنني لم أدرك ما حدث ؛ و معك لوقفت معھا 

و لم یكن بیدي ما أفعلھ إلا بعد فوات الآوان 

 .بینكما  لأصلح ما فسد

  

جارة في عصبیة بینما زفر یأطفأ حاتم بقایا الس

  :و ھتف  عزت في حرارة

ما كان علیك أن تترك حالتھا تتدھور لھذا  -

 لماذا لم تحاول علاجھا ؟.. الحد 

  

جلس حاتم مرة أخرى و حاول السیطرة على 

  :یھتف  أعصابھ و ھو 
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أنت لا .. و من قال لك أنني لم أفعل ؟  -

تستطیع أن تتخیل كیف كانت حالتھا منذ أول 

أما أنا فلن أستطیع أن أنسَ كیف لیلة لنا معاً 

صوت صراخھا لا  ..كانت تنظر لي بفزع 

وقظني أحیاناً من عز زال یصم آذاني و ی

جزعي علیھا في كل مرة كانت تفقد .. نومي 

لوعتي كلما .. كان یمزق قلبي فیھا وعیھا 

و وجدتھا تتعذب بحسرتھا علیك نظرت إلیھا 

خوفي من أن تنجح في  ..كادت أن تقتلني 

التخلص من حیاتھا بات كابوساً یكتم على 

أنا أخذتھا لأمھر الأطباء .. أنفاسي لیل نھار 

عام كامل و أنا و عمي نحاول أن نجد .. 

طبیباً أو مصحة تحرز أي تقدم في علاجھا 

 .دون جدوى 

  

  :ھتف عزت في سخط 

ربما لو منحتھا حریتھا .. و لماذا لم تطلقھا ؟  -

 .لجعل ھذا حالتھا تتحسن 

  

  :ھتف حاتم في ندم 

لكن ھذا ما كان عليّ أن أفعلھ و .. لدیك حق  -

.. مر لم یكن بالسھولة التي تتحدث بھا الأ

ھو لم یكن لیسمح .. عمي ظل یضغط عليّ 
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لي بتطلیقھا كما أنني لم أكن أفكر في الطلاق 

  رغم كل شيء تمنیت أن تتغیر مع الوقت.. 

و تقبل بوجودي في و تنسى عواطفھا نحوك 

 .حیاتھا لكن ھذا لم یحدث قط للأسف 

  

  :ھتف عزت في حیرة 

شیرین أكملت .. لكنھا اجتازت ھذا مع الوقت  -

     و حصلت على الدكتوراة  دراستھا العلیا

و فتحت مكتبھا و حققت بھ الكثیر من 

 يتركت خلفھا الفتاة المحطمة الت.. النجاحات 

تتحدث عنھا و مضت قدماً في حیاتھا و قد 

كیف . .تستطیع أن تفعل ھذا من جدید 

 من الذي  ..تجاوزت محنتھا من قبل ؟ 

 عالجھا ؟

  

كانت لھذا السؤال زم حاتم شفتیھ في غضب ؛ 

إجابة واحدة تجبره على الخوض في حدیث لا 

صمت للحظات قبل أن .. یرغب الخوض فیھ 

  :یھتف 

في تلك الأیام الصعبة أنا أیضاً أصبحت  -

داومت  لذا ..أعصابي على وشك الانھیار 

ا على زیارة أحد الأطباء الذین حاولوا علاجھ

.. أكثر من مرة دون جدوى و تحدثت معھ 
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كان یرى أن وجودي في حیاة شیرین ركن 

أساسي في محنتھا و أن حالتھا قد تتحسن إذا 

اعتقدت أنني عاجز عن لمسھا لأن ھذا 

كان اقتراحھ مفیداً جداً .. سیشعرھا بالأمان 

تجاوزت شیرین .. فقد أتى بنتائج سحریة 

نست وجودي انھیارھا و استأنفت حیاتھا و 

 .تماماً و لم یعد یزعجھا 

  

كان یشعر .. أشعل عزت سیجارة بید ترتجف 

بالألم الذي یكتمھ حاتم في أعماقھ و یتخیل كم 

  :تحمل من أجل شیرین حتى أنھ ھتف 

لا أصدق أن رجلاً یستطیع أن یقبل وضعاً  -

 كھذا على كرامتھ ؛ ألھذا الحد تحبھا ؟

  

في أشاح حاتم بعیونھ عن عزت و ھتف 

  :مرارة 

في النھایة أنا بالفعل كنت .. و ما الفائدة ؟  -

عاجزاً عن إسعادھا لأن الرجل الوحید الذي 

  .تریده ھو أنت 

  

  

  



٢٠٦ 
 

  عشر الفصل التاسع

فجأة شعر عزت بالندم لمجیئھ ؛ لم یكن یعرف ماذا 

علیھ أن یقول لكنھ بدأ یفھم أخیراً لما كانت شیرین 

ھي تربت معھ و كانت .. باستمرار تدافع عن حاتم 

تعرفھ و تجید الحكم علیھ و ھو لیس ذلك الطاغیة 

الآن لم یعد عزت .. الذي كان یتخیلھ بل على العكس 

لدیھ ذرة شك واحدة في أن حاتم من الممكن أن یكون 

رجل لدیھ كل ھذه .. خلف ما تعرضت لھ امتثال 

التضحیة و إنكار الذات لا یمكن أن یكون القدرة على 

  .لقلب لدرجة قتل زوجتھ و ابنھ الوحید قاسي ا

  :نھض عزت و ھتف في صدق 

 .آسف على كل شيء .. أنا آسف  -

  

  :نھض حاتم بدوره و ھتف 

شیرین .. لماذا لم تتزوجھا حتى الآن ؟  -

  أصیبت بالانھیار لأنھا لم تكن تتحمل فقدك 

قد یكون صعباً إذا و لا أظن أن علاجھا الآن 

 .زواجكما ما عدت إلیھا و تم 

  

  

  



٢٠٧ 
 

  :أومأ عزت برأسھ إیجاباً و ھتف 

بسرعة أنا أیضاً أعتقد أن زواجنا .. لدیك حق  -

أنوي أن نعقد أصبح ضرورة ملحة حتى أنني 

و أحصل لھا  قراننا بمجرد أن تغادر المصحة

و لن على قرار إفراج من النیابة و لو بكفالة 

أنتظر انقضاء عدتھا كما كانت شیرین ترغب 

 .الأزمة قبل ھذه 

  

  :ھتف حاتم في مرارة 

شیرین لا زالت بكراً .. أیة عدة ؟ ! .. عدتھا ؟ -

و ھذا منصوص علیھ في وثیقة و لا عدة لھا 

   ..و یمكنكما الزواج الیوم قبل الغد طلاقھا 

و أظن أنھ كلما كان ھذا أسرع كان علاجھا 

شیرین مریضة بك و أنت علاجھا .. أیسر 

 .كانت ھي الداء  و داوني بالتي.. الوحید 

  

التقط حاتم ورقة صغیرة و خط علیھا بضع 

  :كلمات و ھو یھتف 

لا تذھب قبل أن تأخذ ما أظن أنھ السبب  -

ھذا .. الحقیقي خلف ھذه الزیارة المفاجئة 

عنوان مأذون العائلة و رقم ھاتفھ و ستجد 

و یستطیع لدیھ نسخة شیرین من وثیقة الطلاق 

  .ما أن یعقد لكما الیوم لو أردت



٢٠٨ 
 

تملل  ..وضع عزت الورقة في جیب سترتھ 

في وقوفھ و كأنھ یتردد في الانصراف قبل أن 

  :یحزم أمره و یھتف 

إذا اتضح أن شیرین ھي التي أجھضت .. إذا  -

 ؟ كیف سیكون موقفك حینئذٍ .. امتثال 

  

  :ھتف حاتم في حسم 

.. و ستظل مسئولة مني شیرین بنت عمي  -

على الأقل حتى یقرر عمي قطع رحلتھ 

   الطویلة إلى أوروبا و یعود للاستقرار ھنا 

       و ھذا قد یحدث قریباً لأنني اتصلت بھ 

و أظن أنھ لن   ..و أبلغتھ بتطورات الموقف 

على لھا یكون من الصعب علیك الحصول 

حكم مخفف أو مع إیقاف التنفیذ نظراً إلى 

أنا عن نفسي أستطیع أن ألتمس لھا .. حالتھا 

العذر و أتفھم أنھا لیست مسئولة عن 

 تصرفاتھا لكنني لا أعرف كیف سیكون

أحاول سموقف امتثال منھا لكنني أعدك بأنني 

   .احتواء الموقف معھا 

  

  :صمت لحظة قبل أن یردف 

شيء أریده أن یكون لكن للأمانة ھناك  -

امتثال أخبرتني بأنك .. واضحاً أمامك 



٢٠٩ 
 

عاتبتھا على ذھابھا إلى شیرین محامیھا عندما 

و إذا كانت شیرین قد أذت امتثال فعلاً    .. 

فلا أظن أنھا قد فعلت ھذا بسببي و إنما بسببك 

 .أنت 

  

  :قطب عزت جبینھ و ھتف في حیرة 

 كیف ؟! .. بسببي أنا ؟ -

  

  :مرارة ھتف حاتم في 

ھو الغیرة كما  لو كان دافعھا لما فعلت -

یفترض رئیس النیابة فلا أظن أنھا كانت تغار 

الشخص الوحید الذي تحبھ شیرین ..  عليّ 

بجنون و یمكن أن تغار علیھ لدرجة القتل ھو 

 .سواك  أنت و لا أحد

  

  :بھت وجھ عزت بشدة و ھمس 

 ھل تعرف ما الذي یعنیھ ھذا ؟ -

  

  :ي حسم جلس حاتم و ھتف ف

شیرین قد تؤذي أي شخص تشعر .. للأسف  -

     بخطر منھ علیك أو أنھ قد یحرمھا منك 

 .أو یشاركھا فیك 

  



٢١٠ 
 

.. ھوى عزت جالساً و ھو یفكر في كلام أمھ 

و خطرھا قد لا یطولھ ھو لكنھ   شیرین خطر

خاصةً قد یحیط بأمھ و ابنتھ بمنتھى السھولة 

بعد موقف أمھ من شیرین و الطریقة القاسیة 

  .. التي عاملتھا بھا 

  

ت واقفاً فجأة و اندفع یغادر مكتب زھب ع

         ركب سیارتھ.. و مقر المؤسسة  حاتم

و انطلق بھا بأقصى سرعة ممكنة و ھو یبتھل 

  .في أن یصل إلى بیتھ قبل فوات الأوان 

  

تاحھ و دخل فعندما فتح عزت باب شقتھ بم

سقط إلى الشقة التي كانت تغرق في الصمت 

قلبھ في قدمیھ فقد بدا لھ ھذا السكون مثیراً 

للفزع قبل أن یقتحم غرفة أمھ فیجدھا تصلي 

بینما ابنتھ جالسة بجوارھا و ھي تلعب 

  .. بعروستھا 

  

أسرع عزت یحمل ابنتھ و یضمھا إلى صدره 

و ھو یمطرھا بالقبلات بینما في لھفة 

یدغدغھا  صغیرة تضحك في سعادة و كأنھ ال

.  

  



٢١١ 
 

ختمت الأم صلاتھا و طوت السجادة و ھي 

  :تنھض ھاتفة 

 ...خمس دقائق فحسب حتى .. الغداء جاھز  -

  

  :عھا عزت ھاتفاً طقا

احزمي ثیابك و ثیاب .. لا وقت لدینا یا أمي  -

خذكما سآ .. شیرین بسرعة لأننا سنسافر 

 .ھناك  لزیارة البلدة و قضاء بضعة أیام

  

أمطرتھ أمھ بأسئلة كثیرة لم یكن یرغب في 

إجابتھا ؛ لدیھ مخاوف لا یرغب في تصدیقھا 

 لكنھ لا یستطیع أن یتجاھل أن ھناك احتمال 

و لو واحد في الملیون بأن تكون ھذه 

حقیقیة و ھو لا یستطیع المجازفة المخاوف 

  .بحیاة أمھ و ابنتھ الوحیدة 

  

لفراش و أخذ وضع عزت حقیبة كبیرة على ا

؛ بینما أمھ تھتف یجمع بھا ثیاب ابنتھ و لعبھا 

  :في سخط 

ن أنا لن أذھب إلى أي مكا.. اسمع یا عزت  -

لماذا .. ط قبل أن أفھم ما الذي یحدث بالضب

حتى .. قررت ھكذا فجأة سفرنا إلى شبین ؟ 



٢١٢ 
 

أنك لا تكتفي بنفیي وحدي و إنما ترید نفي 

 .ابنتك معي 

  

  :ھتف عزت في توتر 

أنا لا أتخلص منكما بل أحاول .. أمي افھمیني  -

كل ما أریده یا أمي ھو أن تكونا في  ..أن 

أمان و ھذا لن یحدث إلا إذا ابتعدتما بسرعة 

لقد اتصلت على أختي ھاتفیاً و ھي .. عن ھنا 

 .ستظل معكِ و ترعاكِ 

  

  :ھتفت الأم في حدة 

ھا بیتھا و زوجھا و أولادھا و أنا لا یأختك لد -

     أنا ھنا لأرعاك .. ج رعایة من أحد أحتا

و أرعى ابنتك لا لترعاني و إذا لم تكن في 

 .حاجة لي یمكنني الرحیل فوراً 

  

جمعت الأم ثیابھا و ھي غاضبة بینما عزت 

یراقبھا و ھو یدخن سیجاراً في عصبیة ثم 

حیث ركبت حمل ابنتھ و الحقیبة إلى سیارتھ 

ستیاء فزفر أمھ بجواره و ھي تزم شفتیھا في ا

  :قبل أن یھتف عزت في حرارة 

زوج موكلتي المتھمة .. تكلمت الیوم مع حاتم  -

حاتم لدیھ تخوف .. شیرین بالاعتداء علیھا 



٢١٣ 
 

من أن تكون شیرین قد اقترفت الجریمة أثناء 

یرى أنھا .. نوبة السیر أثناء النوم و یرى 

ربما فعلت ھذا من باب الغیرة لأنني على 

علاقة مھنیة بحتة و مع .. علاقة مع امتثال 

 ...ھذا 

  

  :قاطعتھ الأم ھاتفة في حزم 

أنت تخشى أن تھاجمنا شیرین و ھي .. فھمت  -

ألیس ھذا بالضبط ھو ما قلتھ لك .. نائمة 

 لكنك لم تسمعني ؟

  

  :انطلق عزت بالسیارة و ھو یھتف 

ھي .. و لا زلت مصراً على أن شیرین بریئة  -

لم تؤذي امتثال و لا یمكن أن تؤذي أي 

و لكن لیطمئن قلبي أرید .. شخص و لكن 

.. إبعادكما عن ھنا مؤقتاً حتى تتضح الأمور 

   لا تنسي أن شیرین خرجت من المستشفى 

و أتت إلینا و لم یلاخظ أحد ھذا حتى أعدتھا 

 .إلیھا بنفسي 

  

  :م في قلق ھتفت الأ

 ستظل معنا في شبین ؛ ألیس .. و أنت ؟  -

  .ما یدرینا أنھا لن تؤذیك .. كذلك ؟ 



٢١٤ 
 

  :ھتف عزت في ثقة 

شیرین لا تؤذي أحداً سوى .. مستحیل یا أمي  -

  .خاصةً أنا .. نفسھا 

  

  :ھتفت الأم في حدة 

القطة عندما تشعر .. لا تكن واثقاً لھذا الحد  -

ما یدریك .. بالخطر تأكل أولادھا لتحمیھم 

ھي .. ؟ مھووساً لا تتوقعھ  شیئاً أنھا لن تفعل 

 .لیست طبیعیة 

  

  :ھتف عزت في عصبیة 

أنا الذي كاد أن یفقد .. كفى أرجوكِ .. أمي  -

عقلھ بالفعل لأنني لم أعد أحتمل كل ھذه 

امكثي في البلدة مع أخواتي .. الضغوط 

لبعض الوقت حتى أطمئن إلى أنكما في أمانٍ 

شیرین تحتاج .. یلة لأما أنا فسأعود ال ..تام 

  .إليّ و لا یمكن أن أتخلَ عنھا 

  

عندما أوقف عزت سیارتھ أمام بیت أمھ في 

شبین الكوم أصر على العودة بمجرد أن حمل 

ھ في ھتفت أم.. الحقیبة و وضعھا داخل الدار 

  :لوعة 



٢١٥ 
 

أنت یجب أن .. لن أسمح لك بأن تعود إلیھا  -

ھذه الفتاة حتى لو اقتضى الأمر أن عن تبتعد 

 .تعود إلى الكویت مرة أخرى 

  

  :ھتف عزت في فراغ صبر 

شیرین لیست ..  أرجوكِ .. افھمیني یا أمي  -

شیرین مقھورة و محرومة ؛ و إذا .. مریضة 

لم تجدني معھا لأعوضھا عن كل ما قاستھ 

ستتحطم تماماً و ھذا ما لن أسمح بحدوثھ أبداً 

 .حتى لو ضحیت بحیاتي نفسھا 

  

  :شحب وجھ الأم بشدة و ھمست 

  ھل ستتزوجھا ؟.. ما معنى ھذا ؟  -

  

  :ھتف عزت في حسم 

فالوقت في أقرب فرصة .. بالتأكید یا أمي  -

          .لیس في صالحنا 

  

  

  

  



٢١٦ 
 

  ونعشرالفصل ال

ذھب عزت إلى مستشفى الأمراض العقلیة بالعباسیة 

كان یتوق في ساعة مبكرة من صباح الیوم التالي ؛ 

لرؤیة شیرین و الاطمئنان علیھا لكن مدیر المستشفى 

  :أحبط آمالھ عندما ھتف 

حتى لو كان معك إذن .. عزت / آسف یا أ  -

أعدتھا  منذ.. نیابة لن یمكنك مقابلة شیرین 

ھي .. تردى للأسف إلى المستشفى و حالتھا ت

ترفض الأكل و النوم و لا أظنھا ستقبل 

 .مقابلتك حتى لو سمحت لك بھا 

  

  :ھتف عزت في وعة 

ظننت أنني فعلت الأصلح لھا .. ! لھذا الحد ؟ -

 .إلى المستشفى  عندما أعدتھا

  

  :ھتف مدیر المستشفى في ھدوء 

شیرین ھنا ستجد فرصة .. و ھذا صحیح  -

.. للعلاج كما أنھا لیست مریضة عادیة 

شیرین لدیھا قضیة و رأینا المتخصص قد 

 .یعني الكثیر بالنسبة إلى موقفھا القانوني 

  

  



٢١٧ 
 

  :ھتف عزت في لھفة 

أفھم من ھذا أنكم قد أنھیتم تقریركم عن حالتھا  -

شیرین فاقدة للأھلیة و لا یمكن محاسبتھا .. 

 لھا ؛ ألیس كذلك ؟اقانوناً عن أفع

  

  :ھتف المدیر في حسم 

التقریر تم تسلیمھ للنیابة منذ قلیل و بما أنك  -

     طلاع علیھ في النیابة لإمحامیھا سیمكنك ا

..  ألیس كذلك ؟و أخذ نسخة منھ بمعرفتھم ؛ 

   عموماً سلمنا التقریر لكننا لم نسلم المتھمة 

حالة شیرین لا تسمح بحبسھا .. و أبقیناھا ھنا 

و یجب أن تظل تحت الملاحظة حتى تستقر 

  .حالتھا 

  

؛ غادر عزت المستشفى و توجھ إلى النیابة 

كان ملھوفاً لمعرفة ما استقر علیھ رأي 

تكون شیرین  الأطباء ربما لأن الأمل في ألا

مسئولة عن ھذه الجریمة قد بدأ یتضاءل في 

  .. قلبھ 

  

و عندما دخل إلى مكتب رئیس النیابة ھتف 

  :الرجل 



٢١٨ 
 

ورد .. عزت / ت في الوقت المناسب یا أ جئ -

  و ھو لصالح الدكتورة  لنا تقریر المستشفى

 .و یعفیھا من المسئولیة 

  

  :شحب وجھ عزت و ھو یھتف 

 ستوجھون لھا التھمة أم ماذا ؟أیعني ھذا أنكم  -

  

  :ھتف رئیس النیابة في ھدوء 

حتى ھذه اللحظة لا دلیل على مسئولیة  -

  .. الدكتورة عما تعرضت لھ المجني علیھا 

و سیظل الوضع على ما ھو علیھ حتى تستعید 

الضحیة وعیھا و تؤید أقوالھا الاتھام أو تنفیھ 

لكن في حالة كانت الدكتورة ھي مرتكبة .. 

لجریمة بالفعل فإن تقریر المستشفى سیعفیھا ا

من المسئولیة الجنائیة ؛ فالتقریر یفید بأنھا 

مصابة باكتئاب حاد كما أنھا تسیر أثناء نومھا 

و یمكن أن تكون خطیرة و ھي في ھذه الحالة 

إذ یمكنھا التصرف ؛ على نفسھا و على الغیر 

بعنف قد یصل إلى حد إرتكاب جریمة لا 

في تكون لأنھا قانوناً ھا علیھا یمكن محاسبت

 .عي وحالة انعدام لل

  

  



٢١٩ 
 

  :تنھد عزت و ھتف في ارتیاح 

أظن الآن لن یكون ھناك مانع في الإفراج  -

 .و لو بالضمان المالي .. عنھا 

  

  :ھتف رئیس النیابة في اھتمام 

أصدرت بالفعل قرار الإفراج عنھا و لن  -

یمكن احتجازھا في المستشفى على ذمة 

.. القضیة لأنھ لا قضیة في حقھا حتى الآن 

ضمیري الانساني یحتم عليّ تنبیھك إلى لكن 

من شیرین حساسة و خطیرة و / أن حالة د 

الأفضل استمرار وجودھا في المستشفى 

 .حفاظاً على حیاتھا و على الآخرین 

  

أنھى عزت إجراءات الإفراج عن شیرین 

بسرعة قبل أن یعود إلى المستشفى و یقابل 

قرأ الرجل المستندات .. المدیر مرة أخرى 

  :التي مع عزت قبل أن یھتف في استیاء 

ما دامت النیابة قد قررت الإفراج عن موكلتك  -

      فلن یمكنني احتجازھا ھنا أكثر من ھذا 

و سأقوم بتسلیمھا لك على مسئولیتك الخاصة 

أن شیرین في حاجة و لكن لیكن في علمك 

حالة سیئة كما أنھا من  ماسة للعلاج ؛ فھي في

  .الممكن أن تنتكس لأسوأ مما ھي علیھ 



٢٢٠ 
 

  :ھتف عزت في جدیة 

لن أتركھا بدون علاج یا دكتور لكن لیس ھنا  -

سأعرضھا على أمھر النفسانین ھنا في .. 

   و في الخارج إذا اقتضى الأمر لكن مصر أ

لذا .. و ھي في بیتھا أو في مصحة خاصة 

أحتاج إلى تقریر مفصل بحالتھا و الأدویة 

التي تعاطتھا ھنا و توصیة بالطریقة المثلى 

لعلاجھا أو الأطباء الذین ترى أنھم الأفضل 

 .في التعامل مع حالتھا 

  

  :المدیر شفتیھ و ھتف في لامبالاة  مط

و سأكتب لھا على بعض الأدویة .. فلیكن  -

التي ستكون ضروریة بالنسبة لھا لحین 

عرضھا على الطبیب الذي سیتولى حالتھا 

 .خارج المستشفى 

  

منحھ المدیر الوصفة الطبیة و صورة من 

التقریر بحالتھا كما أمر الممرضة بأن تذھب 

  :حینئذٍ ھتف عزت .. لإحضار شیرین 

إذا .. سمحت  سؤال أخیر یا دكتور لو -

تزوجت شیرین ھل یمكن أن یؤثر ھذا سلباً 

 على حالتھا ؟

  



٢٢١ 
 

  :صمت المدیر للحظة قبل أن یھتف ببطء 

شیرین فقدت الكثیر من قواھا العقلیة و ھي  -

لیست في حالة تسمح لھا بإتخاذ قرار خطیر 

أنھا فاقدة الأھلیة بیمكن القول .. كالزواج 

 .لمثل ھذه المعاملات الجوھریة 

  

  :عزت في حیرة  ھتف

كل ما أرید .. ھذه لیست إجابة یا دكتور  -

  ھل ھذا یضر بھا نفسیاً أم لا ؟.. معرفتھ 

  

  :ھتف المدیر و ھو یمط شفتیھ 

قد تكون .. على الأرجح  لا ؛ بل على العكس  -

لكنني .. ھذه خطوة جادة على طریق الشفاء 

أشك كثیراً في أن شیرین من الممكن أن 

 .توافق على الزواج 

  

  :ھتف عزت في استنكار 

زواجنا ھو حلم حیاتنا الذي تأخرنا ! .. كیف ؟ -

كثیراً في تحقیقھ و شیرین وافقت علیھ بالفعل 

 فلماذا ترفض الآن ؟؛ من قبل 

  

  

  



٢٢٢ 
 

  :ھتف المدیر في إشفاق 

شیرین التي ستغادر .. أنت لم ترھا بعد  -

فتاة أخرى تماماً غیر المستشفى معك الآن 

 .و سترى بنفسك  التي وعدتك بالزواج

  

نھض عزت ببطء و ھو یتأمل شیرین التي 

 ؛ بكى قلبھ في لوعة ممرضة الدخلت في ید 

          و ھو یتأمل وجھھا الشاحب كالموتى

و شعرھا الناعم الذي كان مبعثراً حول وجھھا 

في إھمال و ثیابھا التي تھدلت على جسدھا 

و عیونھا الكسیرة المسبلة  الذي ازداد نحولاً 

  .إلى الأرض 

  

  :اقترب منھا و ھو یھمس 

 ھل أنتِ بخیر ؟.. حبیبتي .. شیرین  -

  

ظر إلیھ فھتف نأومأت برأسھا إیجاباً دون أن ت

  :في لوعة 

 ھل تعرفین من أنا ؟.. حبیبتي  -

  

أومأت برأسھا إیجاباً مرة أخرى لكنھا لم تقل  

؛ نظر عزت إلى الطبیب و كأنھ یستنجد  شیئاً 

  :بھ ثم التفت إلى شیرین و ھتف 



٢٢٣ 
 

  ألدیكِ .. ستغادرین المستشفى معي الآن  -

 مانع ؟

  

فزفر عزت في حرارة ؛ أومأت برأسھا إیجاباً 

  :و ھتف 

 لماذا ؟.. ألا تریدین الذھاب معي ؟  -

  

  :ھمست في خفوت 

 .لا أرید أن أؤذیك  -

  

  :ضمھا إلى صدره و ھتف 

.. ي نفسك بعد الآن لن تؤذیني و لن تؤذأنتِ  -

كما أنكِ لم تؤذي أي شخص من قبل ؛ أنا 

 .واثق من ھذا 

  

غادر بھا المستشفى و ذھبا إلى مكتب المأذون 

؛ كان الرجل ینظر لھا في استغراب و كأنھ لم 

ثم .. یعرفھا قبل أن ینظر إلى عزت في قلق 

  :ھتف 

 .لشھود امھلني بضع دقائق حتى أتدبر أمر ا -

  

؛ فنظر تركھما في مكتبھ و خرج بسرعة 

  :عزت إلى شیرین في أسى قبل أن یھمس 



٢٢٤ 
 

.. لما أنتِ ساھمة ؟ .. حبیبتي .. شیرین  -

 ألستِ سعیدة بزواجنا ؟

  

تنظر إلى كفیھا لم تكن تنظر إلیھ بل ظلت 

الذین عقدتھما معاً فوق حجرھا و ھي منكمشة 

أنھا لا طال الوقت و لم تجیبھ حتى فكر في .. 

  :تسمعھ ثم ھمست فجأة 

قلت لھ أحب عزت .. أبي یصر على تعذیبي  -

توسلت إلیھ لكنھ یصم أذنیھ .. و لن أتركھ 

 .عني 

  

  :ھتف عزت في ضراعة 

 .انسي كل ھذا الآن .. شیرین أرجوكِ  -

  

  :ھمست و كأنھا لا تسمعھ 

أرغب بشدة في أن أقتل .. أرید أن أموت  -

إذا مت  ..أفعل نفسي لكنني لا أستطیع أن 

أبي جعل  ..سیقتلون حبیبي في المعتقل 

حیا و أتعذب یجب أن أ.. عذابي ثمناً لحیاتھ 

 .لأجلھ 

  

سالت دموعھ في حرقة قبل أن یخفي وجھھ 

رف الآن كم تعذبت لكنھ لا ؛ یعبین كفیھ 



٢٢٥ 
 

.. من ھذا العذاب یشفي قلبھا  یعرف كیف

رفھا قط لأول مرة في حیاتھ تمنى لو أنھ لم یع

و لم تتعذب من أجل  تمنى لو أنھا لم تحبھ.. 

لكن الفتاة المحطمة التي أمامھ .. ھذا الحب 

كانت لا تزال تتعذب و ھو لا یملك ما یفعلھ 

من أجلھا لذا أجھش بالبكاء و ھو یشعر 

  .بالیأس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٢٦ 
 

  ونعشرالفصل الحادي و ال

كان عزت یفكر في أن مدیر المستشفى كان لدیھ حق 

و ھو لا ؛ شیرین لیست لدیھا الأھلیة لتزوجھ نفسھا ؛ 

الطویل أن یورطھا في یستطیع بعد ھذا الانتظار 

توقیع عقد یستطیع أبوھا أن یطعن بصحتھ و یلغیھ من 

  .. أول جلسة في المحكمة 

أكد لھ حاتم على أنھ قد اتصل على والدھا و أنھ قد 

 القاھرة بین لحظة و أخرى و عزت لایصبح في 

یعتقد أن السنین التي مرت من الممكن أن تكون قد 

ذرة من عنجھیتھ و استبداده  تمنھ أو فتتغیرت موقفھ 

لذا لم یكن لیستبعد أن یحارب زواجھ من شیرین ؛ 

حالة تسمح لھا بأن بكل قوتھ و شیرین لم تعد في 

  .تخوض معركة 

عندما وضع أحدھم كفھ على كتف عزت ؛ رفع رأسھ 

  :ینظر إلیھ ثم ھتف في استغراب 

 ماذا تفعل ھنا ؟.. حاتم  -

  

     كان حاتم ینظر إلى شیرین بطرف عینھ 

  :و ھو یھتف   و قلبھ یتمزق في ألم ؛



٢٢٧ 
 

لاحظ أن شیرین .. الشیخ ھلال اتصل بي  -

.. و ساورتھ الشكوك  لیست في حالة طبیعیة 

 كیف ھي الآن ؟

  

  :مسح عزت دموعھ و ھو یھتف 

تحدث نفسھا و كأنھا .. أسوأ مما تخیلت بكثیر  -

ن ظأ.. انظر إلیھا .. لا تراني و لا تسمعني 

و ربما .. أنھا لا تراك أنت أیضاً و لا تعرفك 

  .ما حولھا تدریجیاً  لإدراكھا لكتفقد 

  

  :تأمل حاتم شیرین في ألم قبل أن یھتف 

ربما كان من الأفضل لو أدخلناھا إلى نفس  -

.. المصحة التي كانت تعالج فیھا من قبل 

الأطباء ھناك یعرفون حالتھا و سیمكنھم 

 .التعامل مع ھذه التردیات بسرعة 

  

  :ھتف عزت في توتر 

 .أن نتزوج لكن لیس قبل .. سنفعل  -

  

  :ھتف حاتم في استنكار 

شیرین تحتاج إلى ! .. و ھي في ھذه الحالة ؟ -

 .علاج 

  



٢٢٨ 
 

  :ھتف عزت في لوعة 

   شیرین مذبوحة  ..افھمني یا حاتم أرجوك  -

و لا یمكنني أن أترك جراحھا تنزف حتى 

أحتاج لأن أكون معھا في .. تقضي علیھا 

و لن أتردد في محنتھا كما تحتاج إلى وجودي 

          و لا للحظة واحدة إتمام زواجنا الآن

 ...و لكن 

  

    حسم أمره یصمت للحظة في تردد قبل أن 

  :و یردف 

أعرف أنھ من الوقاحة .. و لكنني أحتاج إلیك  -

   أنت ابن عمھا.. و لكن   أن أطلب ھذا منك

   و في غیاب والدھا تكون أنت ولیھا شرعاً 

قد صحیحاً إلا إذا لن یكون الع.. و قانوناً و لن 

 .زوجتھا أنت لي 

  

   امتقع وجھ حاتم بشدة فأطرق عزت برأسھ 

  :و ھمس 

  .. لیس أمامي بدیل .. لكن صدقني .. آسف أنا  -

  

نظر حاتم إلى شیرین و لاحظ كم كانت 

منكمشة على نفسھا و كأنھا ترغب في أن 

كان كفاھا حتى لا یراھا أحد ؛ تختفي 



٢٢٩ 
 

یرتعشان و جسدھا یرتجف عندما انحنى حاتم 

  :ھا و ھتف أمامالأرض  إلى

ھل توافقین على ..  انظري إليّ .. شیرین  -

عزت عاد .. توكیلي في تزویجك من عزت ؟ 

   من الكویت و لا زال یحبك كما كان دائماً 

 یا شیرین ؛ فھل ترغبین في الزواج منھ ؟

  

  :ھمست شیرین في شرود 

حاتم .. أبي انتزعھ مني .. عزت حبیبي  -

أنا لا أكرھھ لكنني لا أطیق البقاء .. یخیفني 

 .أتمنى أن أموت علني أرتاح .. معھ 

  

   تنھد حاتم في أسى قبل أن یقف على قدمیھ 

  :و ھو یھتف في حسم و یشد قامتھ 

سأزوجھا لك الآن لكنني .. اسمع یا عزت  -

لھا سأتصل على المصحة و أتدبر دخولھا 

شیرین مسئولیتي و أمانة .. اعتباراً من الغد 

تركھا عمي في رقبتي حتى لو كان زواجي 

منھا قد انتھى و أنا لا أستطیع أن أتركھا في 

 .ھذه الحالة 

  

  

  



٢٣٠ 
 

  :تنھد عزت في ارتیاح و ھتف في صدق 

افعل ما تراه مناسباً یا حاتم فأنا واثق من أنك  -

كل ما أریده ھو أن .. بالفعل تسعى لصالحھا 

أرید أن نكون .. تبدأ علاجھا و ھي زوجتي 

معاً و ھي تواجھ ھذا الطریق الصعب لأنني 

إذا تخلیت عنھا و تركتھا لن أسامح نفسي 

 .وحیدة من جدید 

  

بعد دقائق قلیلة كان المأذون قد انتھى من 

؛ و كانت شیرین كما لو كانت إجراءات العقد 

في عالم آخر ؛ قادھا عزت برفق إلى سیارتھ 

  :ھاتفاً و أدخلھا إلیھا قبل أن یلتفت إلى حاتم 

لن أنسَ لك ھذا .. كیف أشكرك أنا لا أعرف  -

 .حیاتي  الجمیل طوال

  

  :في قلق و ھتف  ننظر حاتم إلى شیری

كل ما أرجوه ھو أن أكون .. لا داعي للشكر  -

شیرین قاست .. الصواب لأجلھا قد فعلت 

كثیراً و على الرغم من أنھا جرحتني إلا أنني 

و أتفھم جیداً أنھا لم تقصد أن تفعل .. أعذرھا 

        ھو الذي ظلمھا .. سامحھ الله عمي .. 

 .و ظلمني معھا 

  



٢٣١ 
 

فتلقى المكالمة ثم  رن جرس ھاتف حاتم

  :انفرجت أساریره وھو یھتف في سرور 

ائع ر.. متى أستطیع أن أراھا ؟ و  ! ..؟حقاً  -

 .أشكرك كثیراً .. أشكرك .. جداً 

  

  :أنھى الاتصال ثم التفت إلى عزت ھاتفاً 

اوزت تج وامتثال استعادت وعیھا أخیراً  -

یتھا ؤسیسمحون لي بر.. مرحلة الخطر 

  ابة یصباح الغد بعد أن یسمع رئیس الن

 .أقوالھا 

  

  :ھتف عزت في صدق 

أتمنى أن یتم .. مبروك ألف .. مبروك  -

 .شفاؤھا على خیر 

  

  :ثم أردف في توتر 

غداً ستنكشف الحقیقة و سنعرف ما الذي  -

الآن بعد أن بت واثقاً .. عاملھا بتلك الوحشیة 

 ...من أنھ لیس أنت بدأت أخشى 

  

  :بترعبارتھ فزفر حاتم في حرارة و ھتف 

؟ أتخشى أن تكون شیرین مسئولة عما حدث  -

نا واثق من أن ھذا صحیحاً فأ حتى لو كان.. 



٢٣٢ 
 

ن یحاسبھا على جریمة القانون لا یمكنھ أ

و كلانا .. ارتكبتھا في حالة انعدام للوعي 

 شیئاً یعرف أنھ من المستحیل أن تفعل شیرین 

 .كھذا لو أنھا في وعیھا 

  

  :ھتف عزت في أسى 

بل لديّ شعور یقیني .. أتمنى لو أنھا بریئة  -

 ....بأنھا بریئة و لكن 

  

  :ألم ھتف حاتم في 

حالة شیرین إذا كانت قد .. أفھم شعورك  -

    تردت إلى حد ارتكاب جریمة بھذا العنف 

اختلقتھ مخاوفھا فحسب فسیكون و بمبرر 

الأوان قد فات كثیراً على علاجھا و ربما لن 

  .یمكننا إنقاذھا مما ھي فیھ أبداً 

  

في الصباح التالي عندما وصل عزت إلى 

ینتظر أمام باب .. حاتم ھناك المستشفى كان 

            غرفة زوجتھ انتھاء إفادتھا بأقوالھا

و انصراف رئیس النیابة حتى یمكنھ رؤیتھا 

  :و ھتف في قلق  اقترب منھ عزت . .

 د ؟عألیس ھناك أخبار ب -

  



٢٣٣ 
 

  :ھتف حاتم في أسى 

رئیس النیابة في .. لیس بعد لا للأسف  -

؛ لا تزال و ھذا كثیر  غرفتھا منذ ساعة كاملة

صحتھا ضعیفة و لم یكن علیھ إرھاقھا لھذا 

كیف ھي شیرین .. و ماذا عنك ؟ .. الحد 

 الیوم ؟

  

  :ھتف عزت في توتر 

أعطیتھا كل الأدویة .. حالتھا سیئة یا حاتم  -

بھا و مع ھذا لم تنم التي أوصى الطبیب 

   طوال اللیل و لم تتوقف عن الحدیث مع نفسھا 

یر و غ كلامھا مضطرب .. و كأنھا تھذي 

كل ما ..  مرتب و لا أستطیع فھمھ أحیاناً 

تستحوذ علیھا فكرة .. أنھا خائفة ھو فھمتھ 

و تظن أنھا من أنھا ھي من أذى امتثال 

آخر حتى لو كان  الممكن أن تؤذي أي شخصٍ 

لولا الممرضة التي أرسلتھا إلى شقتي .. أنا 

ھذا الصباح لما استطعت أن أكون ھنا الآن 

نتركھا وحدھا و ھي في من المستحیل أن ف

 .ھذه الحالة 

  

  

  



٢٣٤ 
 

  ونعشرو ال ثانيالفصل ال

غادر مر بعض الوقت و ھما یشعران بالقلق حتى 

       رئیس النیابة غرفة امتثال فأسرع كلاھما نحوه 

  :و ھتف حاتم في لھفة 

 ھل یمكن أن أراھا الآن ؟ -

  

  :ھتف رئیس النیابة مبتسماً 

أن تطمئن على زوجتك كما یمكنك .. طبعاً  -

 .ترید یا باشمھندس 

  

؛ كان یرغب في توقف حاتم للحظة متردداً 

     بریئة أم لا شیرین أن یعرف ما إذا كانت 

  :و كذلك عزت الذي ھتف 

 ھل قالت من الذي فعل ھذا بھا ؟ -

  

  :اتسعت ابتسامة رئیس النیابة و ھتف 

شیرین لثبوت / و سیتم حفظ الاتھام في حق د  -

الدكتورة لا دخل لھا فیما .. اطمئنا .. براءتھا 

 .حدث 

  

تھلل وجھ عزت فرحاً و أسرع یغادر 

المستشفى بینما تنھد حاتم في ارتیاح قبل أن 



٢٣٥ 
 

    التي بدت ضعیفة یدخل إلى غرفة زوجتھ 

        على طرف فراشھا جلس .. و حزینة 

  :و ھتف 

لو كنت موجوداً معكِ لما استطاع .. أنا آسف  -

 .أحد أن یؤذیكِ 

  

  :انھمرت دموعھا و ھي تھمس 

ما كان عليَّ .. بل غلطتي أنا .. لیست غلطتك  -

         أن أحبك إلى حد التفریط في كرامتي 

         أخي تشكك في تصرفاتي .. و حقوقي 

و راقبني حتى فاجأني عندما دخلت إلى شقتنا 

أقسمت لھ على أنك زوجي لكنھ لم یصدقني .. 

أثبت لھ صدقي لأن نسختي أستطع أن  و لم.. 

.. المحامي عزت من عقد الزواج كانت مع 

و أنا حسین قتل ابني و كاد أن یقتلني معھ 

 .و لا أنت  الملومة لا ھو

  

  :ھتف حاتم في ندم 

صدقیني یا امتثال أنا لم أفكر لحظة في الغدر  -

كنت أحتاج بعض الوقت فحسب .. بكِ 

       بزواجيلأعرف كیف سأصارح شیرین 

 و حملك لكنني لم أفكر لحظة في أن أنكر 

  .ابني 
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  :ھمست امتثال في ضعف 

لو أنك .. أنت لم تحبني .. لا تأسف یا حاتم  -

.. فعلت لتزوجتني شرعاً و علناً لكنك لم تفعل 

أنت فقط كنت تحتاج إلى حبي لك و عندما 

 .اكتفیت لم تعد لي قیمة لدیك 

  

  :ھتف حاتم في صدق 

زواجنا لم یعد .. أحتاج إلیكِ یا امتثال  لا زلت -

       ر النیابة ضراً فقد أقررت بھ في محاس

و نستطیع أن نوثقھ في مكتب المأذون بمجرد 

أنا لن یمكنني إنكار زواجنا بعد .. أن تتعافي 

 . الآن حتى لو أردت

  

  :ھمست امتثال في ألم 

. .لا أریدك أن تنكره بل أن تنھیھ یا حاتم  -

غلطة كبدتنا خسارة لن نستطیع اقترفنا 

تعویضھا و ربما من الأفضل أن نصوبھا 

 .الآن و قبل فوات الأوان 

  

و بدا و كأنھ یفكر بعمق أطرق حاتم برأسھ 

  :قبل أن ینظر إلیھا و یھتف في حسم 



٢٣٧ 
 

فكر في الطلاق یا امتثال بل في إعلان لا أ -

أریدك أن تكوني زوجتي و أم .. زواجنا 

 .أولادي أمام العالم بأسره 

  

  :ھمست في أسى 

 .حبني تأنت لا .. لما ؟  -

  

  :أمسك حاتم كفھا و قبلھا قبل أن یھتف 

الفتاة .. أنا لن أخدعك و لن أدعي أنني أحبك  -

لي الوحیدة التي أحببتھا في حیاتي لم یكن 

مكان في قلبھا و تركتني في حیاتھا على 

    أنا آذیتھا و عجزت عن إسعادھا.. مش االھ

.. و ربما أكون سبباً لتعاستھا إلى آخر العمر 

قلبھا .. أنا لم أكن یوماً لھا و لا ھي كانت لي 

قال كلمتھ منذ سنین لكن لا أنا و لا ھي 

و أنا لا أرید .. استطعنا أن نسمع لھ و عاندناه 

عندما نحب .. أن أفعل بنفسي ما فعلتھ بنفسھا 

 ھالشخص الذي لا نستطیع أن نكمل حیاتنا مع

ربما یكون من الأصوب لو أننا خضعنا للأمر 

       الواقع و بحثنا حولنا عمن یحبنا بصدق 

و یستطیع أن یعوض علینا خسارتنا و ھذا ما 

أرید أن أتشارك حیاتي مع .. أفعلھ الآن 

و تملأ   تعوضني و تنجب لي زوجة تحبني و
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عليَّ حیاتي و سأرعاھا و احفظ جمیلھا لآخر 

 فھل أنتِ مستعدة لھذا ؟.. عمري 

  

سحبت كفھا من بین أصابعھ و ھي تھتف في 

  :تذمر 

.. أحبك أكثر مما تتخیل .. أنا أحبك یا حاتم  -

لكنني أكرھك كثیراً عندما تكون صریحاً معي 

  .لھذا الحد 

  

  :ضحك حاتم و ھتف 

إذا أردتِ أن أكذب علیكِ فلا بأس ؛ أجید  -

الكذب بأكثر مما أجید الصراحة و عندما 

تنتقلین للإقامة معي في القصر سنجد حلاً 

 .وسطاً بین حبك لي و كرھك لصراحتي 

  

      ابتسمت امتثال فجذبھا حاتم إلى حضنھ 

و ضمھا في حنان و ھو یفكر في أنھا الفرصة 

تبقى ما ذ حیاتھ أو لینقالتي منحھا لھ القدر 

كان یرغب في أن یبحث عن الحب .. منھا 

  بین أحضان زوجة یعرف أنھا تحبھ بصدق 

  .و ستبذل كل ما في وسعھا لإسعاده 
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ھل یمكن أن تجد ھي .. و فكر في شیرین 

أیضاً سعادتھا مع الرجل الوحید الذي أحبتھ 

انتظرتھ طویلاً و تعذبت في .. ؟ طوال حیاتھا 

حبھ حتى كادت أن تفقد عقلھا لكن عزت 

كل ظروفھا الصعبة اختار أن یتمسك بھا رغم 

    و ربما كان یستطیع أن یشفي كل جراحھا 

  !!كم كان یتمنى ھذا .. و ینتشلھا مما ھي فیھ 

  

عندما عاد عزت إلى شقتھ أخبرتھ الممرضة 

        ذ خرج بأن شیرین نائمة في غرفتھ من

و تركھا في الصباح ؛ دخل عزت على 

على أمل أن تكون أطراف أناملھ إلى الغرفة 

  .. نائمة بالفعل و لم یكن یرغب في إیقاظھا 

  

  في فراشھ على جنبھا كانت شیرین مستلقیة 

و على الرغم من و ھي منطویة على نفسھا ؛ 

أنھا كانت مغمضة العینین إلا أنھا لم تكن 

كانت تنصت إلى صوت المذیاع  نائمة بل

إلیھا من المقھى الذي وصل المرتفع الذي 

  .. فل البنایة بأس

  

ت سترتھ و ربطة عنقھ و ألقاھما انتزع عز

جانباً قبل أن یصل إلى أذنیھ ھمسھا و ھي 
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عزت یستلقي في  أسرع.. تدندن مع الأغنیة 

الفراش بجوارھا و یضع یده على كتفھا و ھو 

  :یھمس 

 ءأنتِ مستیقظة ؟.. شیرین  -

  

  :ھمست دون أن تفتح عیونھا 

و عندما أنھض .. أنھض عندما أنام .. سیان  -

   .. قد أؤذي الأبریاء و عندما أسیر .. أسیر 

و أنا لا .. و ربما أؤذیك .. و أؤذي نفسك 

.. أریدك أن تحبني فحسب .. أرید أن أؤذیك 

لا تتركني .. لا أرید أن أظل وحیدة یا عزت 

 .أرجوك وحیدة 

  

  :ثم عزت شعرھا في حنان و ھو یھمس ل

و إذا نھضتِ .. إذا نمتِ ستنامین في حضني  -

و إذا سرتِ و أنتِ .. سأحرسك و أرعاكِ 

 ..نائمة ستبحثین عن حضني و تعودین إلیھ 

 .أنتِ لم تؤذي أحداً یا شیرین و لن تفعلي 

  

  :ھمست 

 ! و امتثال ؟ -
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  :ھتف عزت في سرور 

أنتِ .. لا شأن لكِ بما حدث لھا امتثال بخیر و  -

 .بریئة 

  

ھرھا و نظرت إلیھ في استلقت على ظ

  :استغراب قبل أن تھمس 

.. أنا لم أؤذي امتثال .. ھل تعني ھذا فعلاً ؟  -

 .لم أجھضھا 

  

بل قبلھا في حرارة ؛ أجفلت  شیئاً لم یقل 

أنھا ستدفعھ بعیداً عنھا لكنھا لم للحظة و ظن 

تفعل بل تنھدت في حرارة قبل أن تنخرط معھ 

  .في قبلة طویلة حارة 
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  ونعشرالفصل الثالث و ال

بعد أیام قلیلة وقفت شیرین في مكتبھا و ھي تتأمل 

و ھي تبتسم قبل أن عزت الذي جلس خلف مكتبھا 

  :تھتف 

كل ما ینقصنا الآن ھو .. یلیق كثیراً بك  -

صورة عائلیة لنا نحن و شیرین نضعھا على 

 .سطح المكتب لترانا أمامك طوال الوقت 

  

  :ھتف عزت في تردد 

.. ھل أنتِ واثقة من أن ھذا ما تریدینھ فعلاً ؟  -

أنتِ تعبتِ في صناعة .. ھذا مكتبك یا شیرین 

 .الآن اسمھ و سمعتھ و لا معنى لتخلیكِ عنھ 

  

خصلات جلست فوق المكتب و تخللت أناملھا 

  :شعره الناعمة و ھي تھتف 

أنا بالفعل لن .. أنا لا أتخلى عنھ بل أھدیھ لك  -

أستطیع أن أعود إلى سابق عھدي بھذه 

ثقة الموكلین بي و حتى .. السرعة یا عزت 

  و أنا لا أرید تصفیتھ ثقتي بنفسي قد اھتزت 

       نالمحامو.. حرام یا عزت .. و إغلاقھ 

و الموظفون العاملون ھنا رتبوا حیاتھم على 

حرمانھم من مصدر عملھم ھذا و لا أستطیع 
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ثم إنني لن أظل عاطلة عن العمل ؛ .. رزقھم 

لديّ عرض معلق منذ سنین للعمل في السلك 

الجامعي و أظن أن ھذا ما یناسبني الآن فھي 

.. تر أعصابي لن تضغط عليّ أو تووظیفة 

كنت أحلم بھذا عندما كنا لا نزال .. أتذكر ؟ 

في نفس المدرج و أنا الآن أرید تحقیق 

 .أحلامي كلھا 

  

أمسك عزت كفھا و قبل أناملھا و ھو یھتف 

  :في حنان 

كما أنھا لن تأخذ الكثیر من وقتك لأن لديّ  -

و طفلة طفل أ.. حلماً آخر أتوق إلى تحقیقھ 

 .لئون علینا حیاتنا و یمیكملون سعادتنا 

  

  :أحاطت عنقھ بساعدیھا و ھي تھتف 

سیت ؟ نیا عزت أم أنك قد لدینا طفلة بالفعل  -

صحیح أن حماتي لا ترید تركھا لنا لكنني .. 

 .سأذھب إلیھا الآن و لن أعود إلا و ھما معي 

  

  :ھتف عزت في قلق 

لا یمكنني ترك المكتب في أول یوم ! .. الآن ؟ -

 .بھ ؛ انتظري لبضعة أیام لاستئناف العمل 
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  :ھتفت في إصرار 

ثم من قال أنك ستأتي .. و لا لساعة واحدة  -

ھذه مسئولیتي أنا و أنا سأتولاھا .. معي ؟ 

الطبیب الذي یتولى .. بنفسي و اطمئن 

علاجي الآن یرى أنني سأكون طبیعیة جداً 

   طالما لا أضغط على نفسي بأي جھد بدني 

.. ا ما أنوي أن أفعلھ و ھذأو ذھني أو عاطفي 

أنت ستدللني و أنا سأدلل أولادنا و لن نسمح 

 .لأي شيء بانتزاع سعادتنا منا 

  

  :نزلت عن المكتب و ھي تردف 

        سأترك لك مشاكل القضایا و المحاكم  -

و أتفرغ للبحث عن البیت الجدید و الموكلین 

في كومباوند سأبحث عن فیلا صغیرة .. 

          و متطرف و بعید عن الزحام  ھادئ

           و الضجیج و مشاكل الحیاة الیومیة 

 .و ضغوطھا 

  

  :ابتسم عزت و ھتف 

تحفظین توصیات الطبیب بحذافیرھا  یبدو أنكِ  -

لكن لا زال لا یمكنك السفر .. و ھذا یسعدني 

حاتم اتصل .. الیوم فلدینا دعوة على العشاء 

       بي و یرغب في الاحتفال بشفاء امتثال 
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و بالتأكید سیكون أبوكِ  و إعلان زواجھما 

 .موجوداً ھناك 

  

 التقطت حقیبة یدھا الأنیقة و ھتفت في 

  :إصرار 

والدي لن یحاول أن یتحرش بنا فھو .. اطمئن  -

یعرف جیداً أن أعصابي لن تتحمل الضغط 

    ؛ دافع لإزعاجنا علیھا كما أنھ لم یعد لدیھ 

و الوقت لا یزال مبكراً و سأعود قبل العشاء 

 .بوقتٍ كافٍ و شیرین و أمك معي 

  

ما إن غادرت شیرین المكتب حتى التقط 

التي ھتفت في  عزت ھاتفھ و اتصل على أمھ

  :لھفة 

 .وحشتني .. كیف حالك یا عزت ؟  -

  

  :ھتف عزت في رجاء 

إذا كنتِ قد اشتقتِ إليَّ بالفعل فیجب أن  -

تعودي یا أمي فأنا بالفعل أشتاق إلیكِ و إلى 

 أرید أن أسمع .. كیف ھي ؟ .. شیرین 

 .صوتھا 
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  :ھتفت الأم في ھدوء 

تلعب أمام .. ھي بخیر لكنھا لیست قریبة مني  -

 .أختك  البیت مع أبناء 

  

  :انتفض عزت و ھتف في فزع 

لا أقلت لكِ  ..أمي ؟  كیف تسمحین لھا بھذا یا -

 تتركیھا تغادر الدار ؛ الریاح قریب و خطر 

 .و ھي صغیرة و لا تجید السباحة 

  

  :ھتفت الأم في لامبالاة 

    كنت تلعب أنت .. لا تكن قلوقاً لھذا الحد  -

    و أخوتك في نفس المكان و ھا أنتم بخیر 

 .و الحمد � 

  

  :زفر عزت في توتر قبل أن یھتف 

شیرین في طریقھا  ..دعینا في المھم یا أمي  -

     .. إلیكِ الآن و ستطلب منكِ العودة معھا 

 .دیھا خائبة الرجاء و أتمنى ألا تر

  

  :م في حدة ھتفت الأ

.. لا داعي لمجیئھا فأنت تعرف موقفي جیداً  -

یكفي .. أنا لست مستعدة للمخاطرة بحفیدتي 

أنني أموت قلقاً علیك في كل لحظة لكن لیس 
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ربما لا أستطیع إنقاذك لكنني .. بالید حیلة 

البنت معي في .. أستطیع إنقاذ حبیبتي شیرین 

عش أنت حیاتك مع .. الحفظ و الصون 

 .تھا كما یحلو لك المجنونة التي اختر

  

أنھت الاتصال مع ابنھا و ھي لا تزال مصرة 

و ظلت عصبیة و ازدادت  ؛على موقفھا 

عصبیتھا و ھي تنتظر شیرین التي أتت إلیھا 

  .. و ھي تبتسم في تردد 

  

تأملتھا الأم للحظات و ھي تعترف بینھا و بین 

بأن الفتاة المشرقة بالحیاة ذات الثوب نفسھا 

   الأبیض و الشعر الأسود المنسدل كالوشاح 

فیھما فرحة الحیاة لا  و العیون التي تتلألأ

   یمكن أن تكون مؤذیة أو خطیرة كما 

بدت كالملاك و ھي تتذلل للأم كي .. تتخیلھا 

  :تسمعھا لكنھا ھتفت في إصرار 

ضغینة  أنا لیست لديّ .. اسمعي یا شیرین  -

أنتِ الآن زوجة ابني و ھو سعید .. ضدك 

.. بزواجھ منكِ و أنا لا تھمني سوى سعادتھ 

لكن بقائي ھنا ضرورة حتمیة بالنسبة لي و لن 

أن أسمح لكِ بأخذ حفیدتي  و انسِ أتراجع عنھا 
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 أمر شیرین و غداً سیصبح لكِ أولاد  انسِ .. 

 .و لن یكون لھا مكان بینھم 

  

  :ھي تھتف ابتسمت شیرین و 

و عندما یصبح لي أولاد ألن یكونوا أحفادك  -

ھل ستخافین .. یا أمي ؟  مثلھم مثل شیرین

علیھم إلى حد انتزاعھم مني أم ستعتبرین 

شیرین أكثر معزة منھم و تكتفین بالاحتفاظ 

 ؟بھا 

  

بھت وجھ الأم إذ لم تكن لدیھا إجابة فھي لم 

.. وضوع من ھذه الزاویة من قبل متفكر في ال

سمعتا صوت و قبل أن تبحث عن جواب 

صریخ قبل أن یدخل أحد أولاد ابنتھا إلى 

  :الدار و ھو یھتف في فزع 

 .شیرین سقطت في الریاح .. شیرین تغرق  -

  

        اندفعت شیرین و الأم تغادران المنزل 

حیث غطس جسد و تسرعان إلى الریاح 

    قد ظھر جزءٌ من  الطفلة التي بالكاد

  .. ملابسھا 
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 قفزت شیرین في الریاح و أسرعت نحو

بھا من الماء  جالطفلة و انتشلتھا قبل أن تخر

قفصھا و تضعھا على الأرض و تضغط على 

الصدري بكلتا یدیھا بقوة حتى أخرجت الماء 

من رئتي الطفلة التي ظلت فاقدة الوعي 

فحملتھا شیرین في سیارتھا و أسرعت بھا 

و ھي تبكي نحو أقرب مستشفى و الأم معھا 

  .في حرقة 

  

عندما أتى عزت إلى المستشفى وجد أمھ تقف 

  :ندفع نحوھا فھتفت الأم في جزع اوحدھا ف

شیرین أنقذتھا .. اطمئن یا عزت فھي بخیر  -

أنا .. لولاھا لربما فقدناھا .. على آخر نفس 

 .كان یجب أن أسمع لك .. آسفة 

  

كانت تبكي في لوعة فضمھا عزت إلى 

  :صدره لیھدئ من روعھا قبل أن یھتف 

لن أطمئن قبل أن أراھا .. أین ھما یا أمي ؟  -

 .بعیني 

  

عزت یدخل أشارت إلى باب الغرفة فأسرع 

؛ كانت ابنتھ نائمة أما شیرین فكانت إلیھا 
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تنھد في ارتیاح بینما .. اشھا واقفة بجوار فر

  :ت شیرین ھاتفة عبس

.. و كیف عرفت بأننا ھنا ؟ .. لماذا جئت ؟  -

أحتاج .. أرجوك لا تنظر إليّ فأنا أبدو بشعة 

لأن تغمرني في الماء و الصابون لثلاثة أیام 

 .على الأقل 

  

و ھو یھتف ابتسم عزت و ضمھا إلى صدره 

  :في حرارة 

بل أنتِ أجمل امرأة تراھا عیوني في كل وقت  -

لا أعرف .. و في كل الظروف یا حبیبتي 

 .أنتِ أنقذت حیاتي .. كیف أشكرك 

  

  :استرخت بین ذراعیھ و ھي تھتف باسمھ 

.. ھل نسیت كیف التقینا ؟ .. كلھ سلف و دین  -

ذلك في ربما أنقذت حیاتي .. ! و من یدري ؟

 .الیوم لأعیش حتى أنقذ حیاة ابنتك 

  

     قبل جبینھا قبل أن یسحب یدیھ من حولھا 

  :تفاً او یحمل ابنتھ ھ

.. حیاتي مرات  أنقذت حیاتك مرة و أنقذتِ  -

لا داعي .. یا شیرین  دعینا نعود إلى بیتنا

  .لبقاءنا ھنا ما دمتما بخیر 



٢٥١ 
 

  :ھتفت شیرین في أسى 

لم .. معنا بعد  ني لم أقنع والدتك بالإقامةلكن -

 .أجد الفرصة لأتكلم معھا بما یكفي 

  

   ى الغرفة و ھي تھتف في دخلت الأم إل

  :امتنان 

فعلتِ ما ھو أصدق من الكلام بكثیر یا ابنتي  -

أنا مدینة لكِ بحیاة حفیدتي و لن أجد من .. 

 .أئتمنھ علیھا أكثر منكِ 

  

     فتحت الطفلة عیونھا و نظرت إلى أبیھا 

و ابتسمت قبل أن ترَ شیرین فانفرجت 

  :أساریرھا و ھي تھتف في لھفة 

وعدتیني بالذھاب .. أین الملاھي ؟ .. أمي  -

 إلیھا ؟

  

داعبت شیرین شعر الطفلة بیدھا و ھي تھتف 

  :في سرور 

سنعود إلى البیت الآن لترتاحي ثم سآخذك إلى  -

 . وم إذا أردتِ الملاھي كل ی

  

  



٢٥٢ 
 

نظر عزت إلى زوجتھ التي أشرقت الابتسامة 

أخیراً أشرقت .. في عیونھا و شعر بالارتیاح 

شمس الحب لتنیر حیاتھ بأسرھا و لن یسمح 

حتى آخر .. لھا بالمغیب مرة أخرى أبداً 

  .العمر 

  

  

   




